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سابامام 


« احمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا للبتدى لولا انهدانا الله » 
انت الوهاب » . « ربنا الك من هدخل التارفقد اخزيتهوما للظالمين 
امار (لْنا اس سحسا مناديا بناذيللاعان أن اموا بر بكم فا منا- 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيا تنا وتوفنا مع الابرار . ر بنا و اثنا 
ا ونا عل رلك ولا محزنا يوم القشامة 7 ل 1 6 
عق اللهم وسلم على سدنا جمدد الدى الجتيته: من بان خلقك لان 


- 
يديهم بنورك الأقدس الى سعادمم الدنيوية والاخروية . رينا اسبغ 
عليه سحائب تكرعكم وتشسريفك وبلغه المقام الحمود الذي وعدته به 
والمينا السبر على هديه وهدى اتحابه وهنا اللهم نور نهم به ما أوحيت 
ليه من محكم كلامك وجليل خطابك حى نتوجب رضاءك ونستحق 
نعماءك . واهد اللهم مثل هذه الصلاة والسلام على آله واصحابه وتابعيه 

الى يوم الدين انك سمييع الدعاء واسع العطاء آمين 

(أما بعد) 2 نحن عل ىكل شرق الآ ن أنالعلاقة باق اشيرق 
والغرب قد وصلت خصوصا فى الرّء الاخرمن هذا آل |00" : 
إمدغا مثيل فى التارج وان مصاط الطرفين قد شك ذلك 
اشتناكا يوجب أن يتشاركالفزعان تعارفاً يمحو ماسيق مر 00017 
الذي كانت نتائجه دائًا اضطرام نبران الشقاق ينيما 3] 7 00' 
التقاطع المنافى لمطالب المدنية المستقبلة . نم ان الاتصال :بين الشمرق 
رياس 12 لز 0 وما بعد بوم حى تسا ااا آ 
كنا عار ع معرض عام تعرض فيه أنواع البضائع والصناءات ٍ 
ونحضره الناس من كافة الملل واللغات ٠‏ تداعا لا ريد أن 000 
فما اذا كان ن فى هذا الأسزاج الشديد مضرة لاحد الطرفين أو فما اذا 
الفيدا يا . 0 دخلفه لكتاا هذا . [ل1|ا ” 
قط أن تقوم بسمل عخصوص لآ لض من على كل ”ا ظ 
ماهو ذلك العمل وما وجه كوب ضروريا ليام 0 0000 


وانحه ا 
العمل هو شيم الاوروسن حققه الد. : ن الاسلامئ وماهيته ولعاك 
5 ضامن للانسان سل السعادين 55 له راجة ة احياتين "و أنافنت 
ل اي لا سيان كف نيوان العو ان اتنيكوا بجدهم و نشاطهم 
أحاث السلطان والنفوذ على معظم العالم الاسلامي وما داموا جاهلين 
حقيقه الاسلام ومءتمدين ونأ ا به بعص 0 صضده فاعهم لا 
ليون فلضسا أن يووا .دياة حكوميم الاعبا ثقيلا على عقوطم 
وحخلا” مضنياً لمداركيم فلا يقرونهم عليه الا احتراماً للاحداساتئقط 
راجين من العلوم العصرية والمعارف الطبيعية القيام بنهذييه فيالمسقبل . 

هول عا م الخرية ان الاوروسين معدورون فى تصديق الهم ضد 
الاسلام. والمسلمين وطم الحق قَّ العمل ضدها 0 داموا ا برقال 
أمام اعيمهم من ماص الدين الا البدع الى ل ترعها | صغار العقول 
وقبلها مني" العامة وزادو] علها أشكالا” من الاوهام. والاضاليل تقر 
دين الاستتبلام الها يرونه أمام اعيبم كل يوم «ثن” الصباحاق ١‏ 
م ناض لايل وَعك رآلواناك اوتيلن انتافة اكرات 
المنافنة .لادب .والعقل فى.الموالد الي تقام فى كقير من نقْط القظر 
المصري ومثل الاحماع الى. حلقات كيرة على مراى ومسمع منالوف 
المتفرحين والصياح الشديد بالذكر مع القايل مثا ويساراً الى غرذلك 


3 فاة 
مالو أردنا ذّكره لطال. بنا الكلام. وخرجنا عَن المقام ؟ فب واحالة 
هذه نستطيع أن تكى عل من يتيب آنا .او باصق بد عاك اا 
ألبو! معذورين فى هذا الغبع السىء .ما دام يحضي هنء اللكرات 
ويتغرج عاما عقلاء هذه الامة بدون ان يحدوا في اشم ميلا الى 
رأب هذا انصدع المتفاقم الذي لم يقتصر على حر عوامنا الى امككرات 
وألا نآه فقط ء بلك "الى الا خلال 2 بعقمدة التوحد النقبه وهو الاجر 


- 


الذزي لو تأصلت جذوره فى العقول البسيطة صعب جداً اقتلاعة ما 

اما والعلم 7 حرث يبأاحث عَن علكل هذا أطو ص ز اطائا لالد وتعنا 
قه عددلاك امود البرع ما حدما !ات ريع للم واسا اعاللدع . 
ولو كان ا حال أوسع من هد ١‏ رنا المطالع أن البدعه الواحدة دد 
بمّعها حماة عوامل شرية لا يراها الا من بنظر للاشياء يعنظار العم وان 
هذه العوامل مىّ رسخت قواعدها وابقية دعائها ابنى علا داء من 
أذهو أء الامم نظور اعراضه كرد لكل مقاحايى ولو كان هو يه 
اه رن الارثم و <دحره ولا بظور الا 5 ا حوالهالعحدز 
3 ماذغنانه : 

هذه الاساب كليا صاء الوق ارما على عاقّه واجان : 
أوطما تغهم العالم أجع ان الدين ‏ الاسلان 00 عن 7-3 به 7 من 
الاضالل التى ينسسها الثة عيش الكنة ومنرها عا تتناللية 0١‏ 0' 
من ,المتفر جين فانه ناموس السعادة الحقيقية وملاك المدنية الصادقة حق 


فاحنه /0 
ينعئوا الى احترامه وحته كا يحترمه ونحبه بعض 6 الكاز الف 
تار كوا شاي ١:‏ مؤاق قو فيل رسفي مادو اماد سداد ال بالدين 
أسعدهم الحد 3 اللغات الاحية . 

لانبما أن يني اعقلاء. هسذهة:الامة ىق مجو الندع:النى. عضن نما 
العالم الاسللامى وضسارت نظة سوداء فى جين المرق وموضوعاستهزاء 
ا سس يو الب كنا واج اللورزوما عن اراهن 


الاول وعاءه بدني 


طلا هذه الامة مؤتوامها-تعننانا القت اليهاقيل:أن 
ستفحل الداء وبعز الدواء والا فالعاقة وحيمة والمسؤله عظمة . 
قال عليه الصلاة والسالام : « 00 بالمعروف 0-0 1 عن المنكز 0 
لساطن الله عل لكم فنا كقطمع اليل المظل مدع الح لزان » 

مل الافكار 0 ل د 0 وآنا 
اذ ذاك فسن البدء فى العمل للوطن فم ار م ا 
ا ون سس عي اسان امن عل درس هار علق الى 
فهم حقيقة الاسلام دق انست هن نفى بغض القَو”ة"على القيام ببعض 
ل لفرت تداك اعمالى تالف كناب لعة الث أساوية 
رشاع الأنبو كل نوه الفههاءة امتوؤن وابرث الأذل اقل 
وبالاستناد على البداه العلمية انه روح المدنية الحقيقية وعين 0 
التقاترة النشترية وناية'ما وى النة القو”2 التقله وان كل رقى” تحضل 
فى العالم الانناتى لبس هو الا تقرباً الى الديانة الحمدية . وم أكد 


/ فانحة 
التهى من"تاليفه حى :بعئتنى نفسى الى ترجته. الى لغتنا العرامة الش عي 
أ كون قد قت سعض الواجين المطلو بين و فى أنواسيد؟ 

على اني كلفت نفسى محثم المصاعب فى هذا العمل لا بقصد' انخاذ 
اشتغالاني فيه تل ةلى علامااضفك عن وطلفة أو 5[ اا 
00 الو حد من هذا العمل هو أقامة اخححج العلمة على آ هن 
الاسالام لسن الدن الدئى بنناساه دووه 5 بلأوى الكشح عنه مضشواعه . 
وأنه لي اانا تعارضه العلوم /١‏ لعدمر به والخنائق النلج 0 
ى مما تزيده يتا وكين وتزيد متبعه ايماناً ويقيناً . واه كان يجب أن 
مهم أعراضا وابتعادا بدلان الرانى على ماالاسلام برىء منه وبعيد 
بعلم السهاء ل 2 8 

قف كو الميلبين اعراضاً عن دوائهم واغضاء على داهم 0# 

كال بله الدى حمل الدرياق الشافى فى ردنه فيغفل 'عنه ثم يشغر ثفه 
مما به وبشديه من ارا ١‏ الس سار عل متنورى هذه الانة انسق 
حقائق دين الله مختبئه فى مكانهم فى مطاوي مجلدام! وهم مغرورون 
عر اعلا لشير مما يسمونه بالنظريات الفلسفة حالة كون النسة 
من هذه الافكا, ااال مالديهم آيات الحكمة.التى أسداوا عاها 
انار لبان 1ه ل بين أفكار الصبان وين ([20 ” 


اا 3 
حكم مارس الايام وخبر الانام وعاش مائق ازيف الاتسؤاق نعل اشرق 
متنور الى الوقوف على ذلك السر الاعظم والناموس الاقوم الذى 
ساد حبناً قصيزاً على سكان -جزيرة العزب على ماكان بهم من شظف 
ووحشية فأخرجهم من ظلمات الجهالة والرذائل الى انوار المدئية 
والفضائل ؟ ما فائدة العلوم اذا لم حبب الينا معاشر شبان المثمرق ان 
ادي الماسرة :و القطوع لمات الد فى أن لفن شعلع لديا 
من المعارف المدرسية لانشستطيع أن ندركه ولو بوجه عام ؟ هل فا 
قراناه من التارخ ما يدلنا على امكان تطور امة بأسرها وانتقاطا من حالة 
الراتحفية الى المدطة»فى مدة لا جاوز الربع قرن ؟ اللهم 0 

00 ذلك اللطور للتعي الى فبحلت خةالأمة العرلة قل مله 
ات ولتشزينسنة ؟خل هو أ تغادى"إستطيه“الانسان أن يدرك 
لا ةمي طولة 5 أ الام “قرو 

3 الالة العرسه ل الاسلام م يعلمها كل انسان منقسية إلى 
0 لدة وتسائل عق لها متوارة الاحقاد والطضفاق مناصللة 
الاحن والدفائ . واقعة فما بينها فى حروب دموية وغارات حاهلية . 
لا وحدة تلم شعئهم ولاجامعة توح د كلهم . وكانوا واقعين من جهةالتدين 
0 00 اتام الوثنية. ومن شجهة المأذات في انكاها ضمررا بالياة 
المدسة . فلا قابون يصلح من حاطم . ولا قاعدةيننى علمهاضمان اسئقياطم . 
وَبإخملةكانوا كان من الاحتلال والفاقة وسوء الترتية مخطاهم قله 


١‏ فاحسة 

كل الملوك الفاحين مثل جختنصر وقروش والا-كندر وغيرهم . فاذا 
كان من أحس هم بعد بعئه سيد الوجود صلى الله عايه وس يحو بضع 
وعشزين سنة ؟ كان من أع هم ان توحدت كلهم وانتحدث وجهمهم 
ووجد فمم قانون يضمن تهذيهم ويكفل رقم وتركوا جيعهم عادات 
الهم الى توار نوها والفوها حت كادوا أن يصدوها : وخر جو من 
ظلمات الوينة الى :ا نوار العقيدة التوحيدية . وقاموا من وسط وهادهم 
ونجادهميحماو للخافقين أنوارالمدنيةويوٌ سسون أركانااعدل والانسانة 
فى جميع ارجاء الكرة الارضية وسادوا أغلبٍ مماآكها بأفضل أنواع 
السلطة الاعتدالية . وباجنملة صارت دولهم دولة العالم بأسره ينا كان 

غيرهم يهم فى وديان الجهالة ويضرب فى ليلاء الضلالة . 
هذا هو التطور الغريب الذي دخلت فيه أمة العرب في سنين 
الل عد زات قد مضى علما بضعة الاف عام وهي م هي ل تترق 
عناكانت عليه قبد شير .. خل يد هذا يضح أن يتصور اقل | 00' 
ارق السسربع كله حصل بدون قواعد حكن 2017 تمدية ؟ وهل بئد 
هذا يصح أن يتصور عاقل أن تلك القواعد بالاو تشابه ما لفظه 
امثال ارسطو وليكورج وسولون من الحكم البسيطة والقواعد التى لو 
أصلحت اليوم شيئاً افسدت فى الغد اشياء كثيرة ؟ كلا : اللهه ان 
المسلمين عن اسرار ديهم لمحجوبون وعن بدائعه للاهون ٠.‏ فيبهم 
للهم ميلا الى رييض شوسهم فى حقائق دينك السرمدي وقانويك 


مقدمات ١١‏ 
الابدي ٠‏ وهت الهم إصائرهم فود كتعهم من ديمم عا معت به آباءهم 
بجزي وقصوري عن الخوض فى مثل هذا العماب العظم يخ ]ؤدى 
دن اعد ةتسو 75 . واجعل الهم عملى هذا خالصاً لوجهك 5 رم 


5000 


ان عدي كلام عن الإسلاء قتدمات ضرورة جديا 
اد لطاع فكرة عامة على حالة الانسان وتكاليف المياة ونوامس 
الرق والتآخر الذي تحاذبه وطبيعة النظامات التى .منازعت السلطة على 
الانسان من قدم الزماق الل لاض وا لاف انا دعق مان يدي 
ين العم والدين وغير ذلك حق لا يكون معالع كتابنا محتاجا فى فهم 


١‏ الإضاج 
ما برعي اليه الى بحث ولا سسقير وليستطيع ان يرى بعينه بطريقة حسية 
أن الاسلام روح المدنية الحقة وآن لا مدنية الا به او ببعض نصوطة. 
هذا وليغفر لى القراء الكرام كثرة استشهادي بأقواك غاماء 
اورويا فاتى لم اتصد بذلك أن استدل بكلامهمعلى صدق الدين . كلا : 
فان الاسلام اجل من ذلك لعا ٠‏ بل قصدي ان برهن على ان كل 
النواف ميس المم.دية التى سادت على لالس 0 

الظلمة الى التو للدم بالنسة و - 8 الا كشعاع من 


قي 


ماهو الانان ؟ هل هو ذلك الجسم المادي الذي يتناو به 
التتقليل والتركيب فينمو ويوى ثم لما يدركه الشعف واطرم يموت 
ويدفن فيستحيل الى تراب ندوسه الاقدام ؟ ا نكان كذلك فليس عو 
الا حيواناً سيط يفضله الاسد بوه والفيل بعظم حثته والقرد بعدوه 
وسرعة حركته . ولماكان له من الاهمية فى هذا الوجود ما دنا علله 
ماضيه وحاضره . أما وأبيك لوكان الظاهى عنوان الناطن فىكا ل 


١ انبلا‎ 

اها الا اردق تسؤمةالظعة:التكتينة العوامل: حأ الويعة 
اكرويان تاراك الاءاصيين الغدينة< يدففة سان ويردء. لخر لجو 
ينهي وجودء على أسوا ما يدبي اليه ونجود الضعيفف مع مغالبيهالاقوياء . 
لوالل اق الاجي جيرا 2004 فيوشن1 مضونا 57 فى العلم .به من 

فائئدة مهدينا فى الاستقبال وفى الجري علا ضمانة لحن المال . 
ادرس الانسان من مبدئه ثم انظر اليه فى وقتنا الحاضر نر تحياً 
00 المقوال وملا تحر غن الكتناهب الفيسوق ١‏ تر يات دهن 
توك الااقطان ا الوق اذاه را فا عاري الجسم لين 
(١‏ الركرقيق الخاشية|اضدنب الساعد عدم المتلاخ “الى لاف خياء 
لويد جنا لوقنف يه نيلها زاحنا الو تيز ايكيا 
اناري ايه الخال العم «ففرق .من حخياط) والعابات + اامشحَاء 
فيذهل من شلب ظلاطما والقية الزرقاء بتحومها الزهراء قيسه سعمها 
ورفعتها . ويسمع زثير الضياغم فى الغابات فتكاد يصمق منه فرقاً اوغيز 
وهو سي تاك الدهعة وال جهة مخرزماللن بأففطة الم بلتفيحه 
وزيؤله الجوع بحدنه والعطش بشدنه . كان دا حال الاندان فى مبدا 
اللرل اذا بق من اله الاان دترى:ان هذا بالكان الضعيفت قد:قاوم 
آل عوارض الطيمة الناظة عليه يمان وشات ‏ اميدشن وظاركها عل 
قوءها وبطشها مصارعة البطل المغوار شوى ليس فى زنده مستقرها 
وجاد لبس فى جسمهصسكره حت تغلب علبها وهولم يكتف بذلك ٠‏ بل 


١‏ الانسان 
اسرها اسرا واستخدمها لامنيه وآماله كم يستخدم الملك المتصور 
الصخور فسحقما ع وبوجهت-.لابحديد المتين فاذاسته اذابة 0 
من ذلك الضعف قوة اقتادت القساور صاغرة بين يديه فتراها مخضع 

اليه وتلعب عند قدميه لتر عله ! 

هل بعد هذا التدبرالعامى يقال ان الانان هوذاك الجسم الماذئي 
الضعيف ؟ كلا بل لابد ان يكون ذلك ١‏ ! باط جلو 00 
أن غاب عنا حو هر ه فد دل عليه أغء 5 وذلاك السردو معنى الا نساسة 
لا محتاج الى اسيات ء ولكن ما عي لاك المنى الذرنة الى نسكناها فى 
داك الجر المادي حعلته منكا" جميع الكائناك الارضية و لان 
تضرف فها تصرف المالك الشرعي فى ملكة ؟ 

ل وكات الللشه: المع العامة اعنا شع حت ساطة المشاعن وتدغخل 
المفان, لا ,كام اسرارها لا يكلف نفسه من المشاق ما يربو على ما يسذله 
الناجئون عن طباع الغل او المكروبات . ولكن كان امرها مخدالاف 
ذلك على خط مستقم . فانظر الى الاننان نظزة موا حزيزا ناض 


الإنييإن ٠‏ ه٠١‏ 
سيل ادبي سه عن سال عي 
التحقيق شاماة للق تماق شنو 0 نضيق .عن حصر !عن ه قاعدة 
ل جنم لجز /الاظابية عرلا ماركا ووه بان لقوق 
ولا شهى الى سواحله خطرات الانكار البعيدة المراعي . 
لذ سروك إلى الايذلنا 6 عيية اوضائ المكتاعة ره قن 
تستطيع أن تذتمي الى رانط ير بطها ولا ناموس يضسمها . فيا ترى 
اذ تدر عرف قشر الاعتدال وذدرك 7 الكال فقاس امياله عل 
مقياس الروية والتدبر ووزن اعماله بسطاس العدل والتودط رىعن 
عله وجلا ثانيا سم الدانيا سامة لم رن معها.مدامماً فى لذة .ولاامطميحاً 
اه وك راليه الممزان كراهة حت اليه سكيع كنات الاك 


وحندا قرأ لا ملك قتبار ولا شيرا واخد ساح رية 7 كس تراه 
|.. 


ىُّ دساه وال يكافعه عل ذلك برضاه َ 2 007 ع انيار ذلاك ايك 
رحلا العا سعورات الديا له را لع عاء عن روية الفارق بان 
الحاسن والمقابح فاطاق لنفسه عنان الطيش وافكها من قبود العادات 
يتقلب . وبيها ترى رحلا قد أزل عن رامة الوانات جهلا وغباوة 
ا اس يلوس الست جوءاء جود اك جر لتائر هالا وير 
المادة وأسع الاطلاع جا 111 ستاو عن ودود اتاو مقع 
ا اريت يناو لامزة طم سد ا لماوع مها 


١7‏ الانسان 
استحوذ عليه حب الياة حي اورده موارد الحين الخحل يظنا يال 
طالباً يطلبه او عفريتاً يرعبه . ترى سجاهه شجاعا يطربه وقع الييض 
على الوذ ودوي المدافع فى جدران الحصون ويروته نظر دماء 
الاقران تسيل علق الارءنكالارتجؤآن»: قلالى بنتعك يطل 15 | 
نظر:الى حالة:الاسان: من حش تقوله تار الاو قلاف 11 000 

يدعي حصرها فى قاعدة او ضمها فى رابطة واحدة ؟ 

لبي لأمال الانسان حد فقف عنده بل كلا وصل الى غابة اق 
الى ابعد منها ووجد من تغسه.اككثة غل_بلوغها والقّدرَة عل ١‏ 013' 
حق اذا تالحاكان فرحه بحوازها باغثاً له غلن الاسزادة منبا ولق آل 
عينه ماكان فيه من قبل . 

مضى زمن انهم فيه مكتفلف اعثر ءا ومخارع التلغراف والالة 
التخارية بالمنون لظن الناس: استخالة :ماكانؤا, تيمكؤن نه فى ا 
همسا . وجاء .زمن يقول فنْه علماؤه اله سباق وقت )كون الفرق فيه 
يننا وبين ابنائه كالفرق بيننا حن وبين اخس الليوانات . 

هل وقف الطماح بالانسان عند هذا الحد المددش ؟ كلا أنْ 
الطمع القكري باغ عند الاننان مبلغا نظر به الى حالة الم الآان / 
يرقه شىء فيه وصغر له الطموح عظم ما نال عقب تلك الهالة الاولى 
فنطق باسان احد علماء امريكا قائلا : امنا تمتاز عن اسلانا فى الع 
بكوننا عامنا اننا جهلاء . آما هم فكانوا يعتقدون انهم يعلمون شيئاً ! 


١١/ الالننقة‎ 

ال شار ما سطس تالا بانة الهم تعفر نظمنيا “ونجادلة .قرعا 
لدرحة لتب اح يفيه الآان الاجيالة غليناء فى عاقتاان تعبط 
لت الله م سيار الا سرار تياو اناميا غاية لا ديه 
الأوهام ولا تصل الها مراعي الافكار . 

الها كو قلا رانس خحن انان /الانان ل كسان 
الفارق بين الانسان والحبوان لسن هوالنطق م قال ارسطو ولا هو 
التفكر بالقوة ما مال اليه فلاسفة العرب ولا هو التدنم ذهب اله 
المسيو كاترفاج ٠‏ بل هو قبول الانسان للترق العقلى والاخلاقق الى ما 
لاماية له ووقوف الحبوان فى درحة لا يتعداها فتكون نسة الميوان 
ال الاافبناق اكنسية الامزاك :الخصور “الى غين: الصو - عفان ماسب 
للق رده الدسنة : 

إن “كان لايد من الاستشهاد بقول عالم اوروى ا كد 
البدانه فاليك ماقاله العلامة (لاروس) فى دائرة معارفه الكيرة بعد ان 
تكلم الل رق الإفهان_ما نمه : »معان امن المتوزة الشائن وضع حد 
0 الانسان..»'وقاك"المبمنو (رينان) الشمير فى كتابه نارغ الاديان : 
0 التظر فى حال الأنسان وورحديه وقنا من الإوقات سول وسعه 
وبتنفد قواه أ يتوصل الى ادراك السبب الذي لا نمنابة لحدود 
لاد 0 يعاوعلىهذا العالم المادي.» أفليس هذا دليلا محسوساً على 
أنه سمو محتده وحسن حظه ممتاز عن هذه الاشاء المادية الحدودة ؟ 


ب/ ١‏ الانسان 
لادك أن مشاهنة هذا الحهد من النفس تي ترق الى السهوات الملا 
تبعث فى المشاهد اليل الى احترام التتوع الانساني الذي 5 
ينان نين مسطلنتم اليل 

ولكم تضى ألله للنوع الانساني لق مكو اها لاعتلاء درحات 
كل ما يتصور من القضائل كذلك حكم عليه بأن يكون قابلاا للأزول 
الى [عقين: دركات الرذائل : وتى درس ناريح ال نبال 5 عيرة أن 
يريد أن يتفكر . 

خنق الانسان على تمام الجهل بالكون الذي قذفى به فيه بخلاف 
الحوان فان الخالق جل شأنه رهبه من الاطام أكبر مرشد له لنوال 
ما كفل له جاته ويحفظ لنوعه بقاءه فتراه لا ينساق الى الافراط ولا 
التفر بط لدرجة تودي به ونشأ مطوعا على الاعمال الى ىله (ل8 
حانه من بناء مسكن واعداد محل لاق لوضع صغاره فيه الى غير 
فلك ين الامور اق يتبحتن سه لانن اذا حيزي ع للها 
أما الانسان فقد حرد من كل هذه الخصائص بالمرة وول عنها مزية 
المرية فى التصرف بالقوة القكربة تصرفاً غير محجور . 

وجد الانسان وهو شاعى على ما به من ضعف وتحز بانه مليك 
كل الكائئات الارضة وزهرة هذه الغوالم الكو نية افلم أله ضعفة 
وفاقته عن التطلع لنقطة الرفعة الت اعدت له والتى يرى مثاهها فى ' 
وجدانه يتلالاً ا ثم يحختنى آنا لنثأ له بين الرحاء وأليأس باعث قوي 


الانسان 8ظ 
على اعمال مواهيه واجهادها والهري وراء تلك المنصة العلياء الت نحس 
امه ااانا سيريا بدون عل بماعياتها ولاكيفيتها . اختلف افراد 
انال عل مسي ]الاعزجة والإمكةروالازملة ا جاهية أمنية 
النفس البشرية وهم" كل منهم على قدر ما <ولته الحكنة وأمكنته 
الفرصة بالبحث عن تلك الرغيية الروحية فظلها بعضهم فى الملاذ البدلية 
والشهوات الهيمية فدابوا على اختراع انواع الزيئة ومهيات الطرب 
فنشات من ذلك الصنائع الخميلة على ختلاف انواعها وتباين اصنافها مع 
ما استلزمته فى انناء البحث علبها من قواعد الصنائع النافعة والا مال 
المفيدة . وزعمها بعضهم فى عاو الكلمة وبعد الصيت خد فى تدوج 
البلاد وتذليل العباد فنشات من ذلك الكروب والغارات مع ما استازمته 
من معارف ومعلومات ومن صعود لبعض الاثم وهبوط لابعض الآخر 
عما له ارساط قوي بتدرج الشعوب في مدارج اللقدم والحضارة . 
وحسما غيرهم فى رويض النفوس ومذبب الطباع وحرث القوة 
١|‏ ضارا قلشات من ذلك علوم الاخلاق والانحات العلميه 
ولشناتن فلتي متناكن ار حك ف“ عه اماد المعللة 
وتوسيع نطاق القوة الفكرية . وعلى هذا النسق من اختلاف المشارب 
والوحهات فى البحث عن السعادة الافسية المتمناة تم للانسان من الرقي 
ما بلغه الآان . وسستمر هذا الاشعال اتفبى وراء هذه السعادة 
للركيوة» حى :ته _الإبداغ “الذى #آرادء: الله أن :على .يد هذا 
النوع الانساتي.. 
0( 


في انناء هذا التدافع المدهش كان الخالق الحكم جل شأنه يرل 
رحالا هم الانياء علهم الصلاة والسلام فبوحي المهم الطريقة الملائمة 
أعصورهم وات لواتجها الانسان لوصل الى سعادته هن اقرب الطرق 
الموصلة الها ٠‏ فكان يتبعهم من الناس من قدرالله ان يكون على ايديهم 
نقل النوع الانسانى من حالة الى حالة ارقى منها فستءر ون عاماين بما 
أخدوه من يي زماهم برهة قصيرة ثم يبعودون 0 بدافعهم الاول تعد 
ان يحرفوا نصوص كتهم نحريفا مجعلها غير دالحة لقيادتهم وضيط 
اهوائهم ولا يزالون كذلك حت تيمم نواميس اللياة الى دعود درحة 
اخرى من سل المدنية والترق فيرسل الله تعالى الهم رسولا من انفسهم 
يكون فى مقدمتهم عند اعتلائهم تلك الدرجة الجديدة . وهكذا كان 
شان الام كافة من التحالد والتدافع حت ثم تمو العقل الانسانى وصار 
الاساء مدا صلى الله عليه وسلٍ بالشمريعة الخالدة والدين الابدي . ولا. 
يهولنك ما ترى من ١‏ ثار التجالد القكري والتضارب العقلي بين سكان 
هذه الكرة ولا تستنتجن من ذلك قرب ظبور ني آخر ذفان كل ما . 
براه خاصا" أمامك من هدء الحلنة والصياح والاعحاذب ليس 1-2 الا 
اعداداً لابناء القرون الحاضرة وااستقبلة الى فهم حقيقة الاسلام 
وادراك اسراره ٠‏ نم « سنريهم أيأمنا في الا فاق وفى انفسهم حق يتين 
هم أنه الححق أو يكنت بربك أنه عل كل. شق ءا سهد ٠‏ » 
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تكاليف اللياة 


الحياة وما ادراك ما الحاة : حربعوان واهوالتشس لطا الولدان 
ومخضعلطا الرؤوس ذوات التيجان . يتساوى فا المليكوالمملوك والسري 
والصءاوك والجهال والعلماء والاغناء والحكاء ٠‏ بل هي مورد اتزاحم 
حوله النفوس ولا تفوز بحسوة منه الا بعد ان تصادم العظاتم وتجشم 
الدواهي الدواهم وه حسوة ممزوحة بالأكدار مشوبة بالاوضار بخص 
١‏ اليا عضيه صر الطب والاظاء وتتغاضئ على كل تدواء! , 

حاة الانسان وما ادراك ما حباة الانسان : مدة قصيرة الامد 
كثيرة اطم والتكد يكون الانسان فا طنافاً ينا الوادت مه 
تل الكؤارت لاتغنى عنه النن الواقية ولا الدروع المضاعفة ولا 
الخصون الشامخة ولا البروج الشاهقة . سهام وبال تلازمه من يوم 
ميلاده ملازمة العرض الحوهى فبشب الانسان ويشبب وه لا فتر 
عن وخزه ولا فصر عن طعنه جتّ يود الأنمان8 أو كان من بض 
الحيوان ولم عن لعلو مكانته بما تشيب طوله نواصى الاجبال ولا 


” تكالف الحياة 
تستطييع ان تحتمله شوائ الجبال ب . « انا عرضنا الامانة على 
السموات والارض والْبال فابين ن يحمانها وأشفقن منها وحملها 
الانسان 42 
فلنت 5 الانسان ملكا فتكون ععمزل عن دواغئ الشبواثة 
ومغصامباء ولست حوانا فيضعف فكالشءور بتائيرات الحاةوويلاما 
بل قضى خالقك جل شأنه رسكن بين هاتين الرتن فى متزلة لو 
خخطات للفساك أفنا حدق حرمتها لخدمتك الاملاك ورفمتك على الافلاك 
وو خطدوك فى واحب نفسك ورضخت لللطان البشرية فيك (زلت 
الى منزلة من الضعة بعافها اخخين :النوكانات وا أنف مما أنت فطغاط 
السو آت . هذا حظك قد خطه بارى؟ النسم من القدم وأودع: فيك 
من الاستعداد والقابليه ما سمو بك الى الحل الذي يليق بك .من 
الكال والرفعة . وأسكن فؤادك عملا يضىء عليك حوالك الاحوال 
و فكك عنكم نأغلالالاً هوال لو هلعن وأخر نتاشارته. 
ول لق ما تراه أمامك من المصاعب والمصائب لتعذيبك علىغير جدوى 
أو لك يسمع عويلك منالبلوى ٠‏ بل تذكرة تقبمك منعئزة وق 1 
وكا وتزعك من هكة : « ظهر الفساد فى البر والبحر يما كسبت 
ابدي الناس ليذيقهم عض الذيعملوا لعلهم بر<عون »١‏ نم ليس مائراه 
أمام عمنيك من الاهوال أو مايعترض أمانيك من قلبات الاجوال 
عقبات أماء سعادنك أو موانع دون أمنيتك . فلا تكن كالطفل العاصى 


نكاليف المياة ف 
بزعه أبوه عن البطالة فخنه قاسياً عليه غيرحان اليه .كلا : دبا الاق 
بعماده من هذا العصفور على فرحه. « حدبدث شرربنف 

2 أذ بنا فى مقانا السابق الانسان مستعد 35 زق وي 
تود الاعى 0 لان ينسم هانه الرتب 0 ا لانحده 
5 ل 1 د اماي اا ١‏ الاعف 
ذلك 0 ف اعت ياه المماء 0 
ها الفاة اذن و الخالق فك هذه 00 58 الى عاو 
ليمز الورنرة ع 1 وفع سما 


عشيرها ؟ كنز يصغر اليك شان أن الذهم الابريز والجوه العزيز وسعثك 


ت م 


قسراً عنك لا لاس الرمه التى تليق بعظمتك 0 حود ويريك 
اكور ود ططاح ا رود قطان شارعا كنأ 
أو يمر بها مأ : « ما وسعتتى ارضى ولا سمالى ولكن وسعنى فلب عبدي 
الموْ من ع اللين الوادع . » حددث قدمسى 

ايه أيها الانسان ! انك عن نفسك لحوب ترح سرف موَارك 
لاون لسن مثلك من يبز خرافات الشعراء فيذم معبمالزما: نَوَالكان 
ويتاك على ما سيكون وما قد كان . لس مثلك من 2-77 


3" تكاليف الحياة 

5 بقتل صديقه لاجل ابره أو ينيع رداءه فى سبيل اعذّرة ! مأهذه 
الغفلة ! ما هذه السكرة ! بل ماهذاالموت ! أضعت أيامك تيل المصائت 
واخشية منالنوائب وصرفت همرك فىأوهام يستكفها الحيوان ويمجها 
العرفان ؟ هل ليق يمن يحصر الكون بكوا كه وااعالم بعجاببه فىفكره 
وهو جالس مع صاحبه أن يتدنى الى درجة من الاستكانة والمهانة ,ضييع 
بها.تلك المواهب المظمى والمنح الكبرى خزية شفهلها أو غية لللنلرايا 
ذا حلت له تتام عبامله وابتدات أن توفظه من ست نه ارتعدت 
فرائصه رعباً و ارنجت مغاصاه رهاً وأخذ نادي وامصييتاه 5 يأخذ 
بسي بكاء التكلى ويذرف الدموع الى مغمضاً عينه عن النظر و بصيرته 
عن سين العبر فيضيع بجهله مزية ما يرفعه الى محتده الاعلى ومىكره 
الاسمى ؟ «. ومن الئاس من يستاسزعلق جرف قن أطام 2 ١‏ | 
به وان أصابته فثنة انقلب على وجهه تمر الدنيا والآخرة ذلك هو 

الحسران الميين » 
ان الذي تسميهمصائت 5 الانسان لبس هو الا بد الجار الاعلى 
تستافتك الى :الغاية التى خِْلَقَت لاحلها وتبعتك من حدث الود الذى 
اوقعك فيه تاديك في الني المزرى مع ما انطو يت عليهمن الغرارز الشريفة 
والتحائز المنفة . نم ان الذى خلقك من الطين الاصم واردانيعلو بك 
الى أعلق من اءكر. الكال بلط اعلاناكة عو امل تلاق لو ال ا 
مضاعها وتدبرت فى اسبابها ومسببانها لرأيت. ان طريق السنعادة التى 


تكاليف اللياة > 

تنغدها وتموت بحسرة دونها هو بين يديك وآمام عبنيك وما عليك 
الا ان نري على سأنها القويم وصراطها المستقم لاصل الى غرضك 
العظم : « انا هديناه السسل » . 

ما هي تلك العوامل الثلانة المهمة ؟ هي الطبيعة ونفس الانسان 
وسو بوعه 1 الطببعة فهي محتد جسم الانسان مها ترسط سعادنه 
المادية ومنها ينبوع راحتهالحسية . قذف الانسان من يوم خلق الىهذا 
العام المادي فتلقاه بنوامسه الكثيرة وعوارضه الشديدة وهوكا وصفه 
العلامة (لينيه) عاري الجسم وبدون سلاح فوخزنه الشمس بحرارما 
والارض برطوبها والمماء بامطارها والصحاري سمومها واعاصيرها 
طملاء واطفلوها ضار الاننات سن هذه النوليل هدفاً 
لسهام لا يحن بقيه منها ولا وسيلة تيعده عنها . فلو كان كغيره من 
بارع اتوي الادراكة لما إمكنه أن يعنت كلر فمر عدن . 
ولكن الله حل حلاله قد قذف به الى هذهالاهوال بعد ان منحه من 
المواهب ما يستطيع بها ان يتغاب على الطبيعة ملدزاخا مل عن يعته 
وم نتشط همته بل قاتلها سلاح فكره الحديد وابتحكر من الصنائع 
الآولية الا وقناً ها. ولم يزل جد ويحتهد فى محسين تلك 
الوطزق الولقية حئ: ارثق اشاب اشيثاً: ففيئاً فطاريمتكن من :بناء البيونات 
بعد سك المغارات ويحرث الازض ‏ لستيخرج خيرانها بعد ان كان 
يتغذى يحذور الاشجار واوراقها وهكذا . ولكن الطبيعة لم تغفل عنه 


ا ان 
طرفة عين بتقدير العزيز العلم كي لا تركد همته ونسكن حركته فضار 
كلا انقن عمل عدت الطيعة عليه فيلتج» الى تحسينه ولم بزل ذلك 
التدافع بيننا وبين الطبيعة الى اليوم . 

كان من نتاج هذه الخرت العوان ارتقاء. الاننانامَادياً للدرجة 
التى نرى بها لندن وباريس من تحجائب الصناءات وغرائب المكتشفات 
ما لو حدث به الشرق لرعى محدنه بالجنون لعدم تصوره ما يقول . 
هذا الارتقاء يستلزم بالطبع ارتقاء آدبساً عظما لانه لا يتأنى الا باعمال 
القوة العقلة واجهادها وهذه القوة هي كم لا يمنى محتد كل الفضائل 
النسرية' . 

فانظر بأبيك الى ماكان يسميه اباؤنا مصائب وجوائح كنف بعث 
الى طور الانسانة ! هل بعد هذا يصح ان نذم تلك المصائب وتتّبرم 
منها بعد علمنا بانها السائق الوحيد للفكرة الانسانية الى البحث عن 
اساب السعادة والرفاهية ؟ أما يجب علينا بعد هذا ان لا مجمل سبزعنا 
من المصائى الطبيعية غشاء كثيفاً بيننا وبين استنباط الطرق الى تخفيفت 
لان واستئصاطا مىرة واحدة ؟ فاذاكان فى مكنة الفكرة النشرية ان 
مخترع آلة مجتذب بهاالصواعق صاغىة وتلق بها المىاسفل سافلين ٠‏ فكف 
لا يكون فى مكنا ان متكر طريقفة سيطة مخفف من وبلات دودة 
القطن الت يقف فلاحنا أمامها صاغس] .يضرب صدره ويعزق نفسه ؟ 


الي ناتلياة ” 
ررقت الامالاوروسه حسن التبصر فى<َواتٌ الضبعة فتراهم در بدون 
لاحداما بالمرصاد فكلما 1 بهم حادث هدوا حثون عن طرقّة لازالته 
أو هليل خطار نه ولاسامون عن مشمروعهم دق محقةوه علدا ممهم 
بآن فل القكرة الاخباينة من الاسالين,ماضمن خاة مستقل م 5 ضمن : 
حماة 6 2 هذا هو سمب من أسياب رقهم المدهث ن الدي قاموا 

مطر ون به على اا* لشمرق سطرة الرفيع على الوضي-م ٠.‏ قا ا ال د 
صر وت 

كيان كل للرق الانيانى رفهومن اقوي. اللتوامل 
ولكةها 2 ولا عتاز عن ساهه الا ف ونه نا . عن كل 
انسان فى شسه بان وجداءه ميدان فسبح اقيوات تو زعها وامئاك 
وى اباك تتاسيةضادلا ستطيع اماسّه ولا.ابطال ا عليه 
اراي الحهودات فى ذلك السبيل . لنت تلك الشهوزات نما 
سنصاع لقوانين المحسوسات حى يستطاع وزها بقسطاس الاعتدال . 
ولا هاسك الاميال نما شل التحديد حت يرى الانسان بعنه النقطة 
او عسوق الياناقيز ا ولاءيلك /الأبمال مما تررضت دلا كام القنووع 
ان سنطلق 00 العوامل المعذوبة مكل ود وان اود كل حال وان 
ا يواهت يق رصازيت كلاو معت من وو ارايو اير 
5 سارات 0 ستصادم 2 فؤٌاد يات تسيامها مهوله جنن أله 


0 تكاليف الحياة 
وررعيه منظره ولو كان هو نفسه محتدها ومستقرهاء 

انظر الى ذلك الرجل الرث اطئة الخلق السريال الجالس فى ظل 
تاك الدوحة » أنظن أن سكونه الظاهري دلبل على سكونه الباطنى ٠‏ او 
ان حالته من الفاقة نمنبت وجدانه عن تلك المطاعح السسرية والمعامع 
الضميرية ؟ كلا . ان حاله ذلك لم شال فه تلك الاشعالات النفسية عما 

وجد هذا الانسان الضعيف على سطح هذه الكرة الازضية 
فى نؤاد لا يزيد عن الكف مقاساً فر ستطع أن يعلمئن الى ثىء هن 
الاشماء الحدودة أو يزكن الى كان دهن الكاتتات المهوادة الا رهما 
جيتو وذ“ جوافك 1لن كوك رجاه ركات ان- يكنخ سفينة له بقطع على 
فو أده . مم بدل انان وسعه هن القدم قَّ التخدس عق ما انس 
شه الآ نه فام كل طريق وقاوم كل سار لات كل سيل واتحم كل 
حزل 72:08 عور وصهد كل ىد وتوتل كل رعن وهو بين كل 
هذه اطمم اأشديدة بصادف 5-5 رده أو عه فتضدة ليزيد يرد 
ماهية السائق له والمسوق اله فيصاح من -خطاه ويقل منغلطه فيترفع 
قبلا عما كان عليه فى سابق بحثه فتقابله اليوائمح وتصادمه البوائق 


تكاليف الماة ١4‏ 
كل سور التشفل اق العحك: الى دون الاستيلاءةفه .لا فصان الآ نك 
لالفة لعن تويقيتبا- الوح .عازه الخ زالذ :سيد أن! كان فخ الساليق 
باتى به الى الارض . 
دذا امل عاسم له تذلى عذا قَّ حذطل الانسان من الرضوخ 
أؤثرات الهيفية فيه فهم بقع فى الوحشية الت لو اتصف بها لكان كاثناً 
اا رو تاعس الى 'تواحه ,تواغاذ): العاال: منتلة .خا الناعنك 
انان لتم /الاعحاقق تزافلءة ولهالاللتات:تواقفهات و الحرضن 
على اليد فى :علوم السكمة مما كان ولم بزل له آثر عظم فى تحسين 
آنا الملل اترقئ حموتتييخة ,المائل الشايق: وم فللمه غايلا قائيا 
داه الا لا احه دن الا شّلارات الشديدة فى النو ع الشنرئ وفىب.الفرد 
فون ع1 
نا اكت زتعأ نالا فسان عتاؤ تون ساو التكاتنات فاتطلاق 
اماله وشهواءه عن الة.ود وحخاوزة أشعا لا نه قعل ما سصور دن 
الخدود بحلاف اليوانات فامم! مطوعة على الانصياع لواميس 'ابقة 
وتواعد غلية ثلا نتيواتها عع تستطيع ذلائكق اذا غاميت- هنذا 06 قّ 
بعشك ما كان يشتحيل اله حال الا نان مع انطلاق خصائصه عن 
القتود لوم بصادف قَّ حمانه النوعنا ور رع 5 ال ميذاية شطة 
الاعتدال فنها وابقساف امياله عند مخوم التوسط فى سائر مراسها ؟ 


06 تكاليف الاة 
أما ترى معنا انه كان نتلاشى ونجوده. او يبق ولسكن محذوباً مع سيار 
واحد يحسب انه سيوصله الى غاية يقف عندها ويعلى سعادته .فنا 
فخوائه الحسان فظل مقذوفاً الى حك ملاق جتفةاعك ١|‏ ا 0" 

اذا اعتقد رجل ان السعادة فى الغنى وانواعه غير محدودة فى 
وجدانه وتهاياته. غر حرقسية فى يناه ».فاذا كون اله ١|‏ ”ا 
المميت للعو اطف البشيزية اذا لم يصادف امامه مانم يصدم ليقف قله 
فيرجع الى نفسه رجعة يفوم بها انه لو عاش الف .عام دائباً على سلوك 
سيل الثروة لما وصل الى غاية ما بو مله وانه لو صار قارون زمانه مالا 
فلن نكون قتي 53 ال : 

م ان الذى <لق الانسان واطلق ,مداركه من كل قند خلق 
نازاما موانع تصدها لتزعها عن الافراط م وضع وراءه دوافعتصييح 
به لتردعه عن التفر بط . فاما تلك البواعث الدافعة له الى الامام نقد 
درسناها فى الفصلين السابقين . وأما الموانع التى تعترضه لتتجبره الى 
الاعتدال فى مطلبه فاهمها مقاومة بتى نوعه ومن احمنهم له فى كل رغائيه: 
هذه المزاحمة ننقسم الى قسمين عظيمين ٠‏ أوطما مناحمة افراد الجعية 
التى بعد الرجل فرداً منها والثانية مزاحمة اجمعيات بعضها لبءض فى 
التسابق الى ما يقم كانها من أمور هذه الحياة . هذان القسمان من 
الزاح المعبر عنهما يتنازعالبقاء ها السبان الريئسان اللذان علما الانسان 
رخم اله علزاية امور للئة عخدا هي نظام حياة الاثم وجناككلة 


تكاليف احاة دم 

اوها لعدم الغفلةعن اللحق الآن الاقهال فيه على حسس قو انين الحياة 
مسقط له اسقاطا كذآً ٠‏ انها معوفة قاض البذل لان الانسان,الخور 
بحر اله 00 امثاله فتسوء حالته وبحرم من سار حةوقه . نالا 
اتدل بالتوع االاتبلاو اباكزىنابحثنا التلاية امو باح قواء :اعمال 
الأفرادا عي ايض نظام :الام النظمة: المتمتعة اننعهة الاساتقالال . فان 
الاءة المستقلة اذا اعملت حاراة حاراءها سبقها الى مطالها وحرمها من 
لقومات, انها ولا بيد ا هذا ظلما هنين .يك تمتيزا حي :.الظالمة:+الاحيمة 
0 اال اخضائصَها المودعة فها. ومن يتامل , فى حالة الجقنات 
البشرية الحتلفة ير إلعحب العجاب من يات المسابمّة . هذا من 
لاس الاوكانابواما الامج اثاتى حي المدل فان:' من اقل 
اليه تى الجعية حنوت !لكان المتادل_ على الحق - والترض 
وعدم الرهية من العدوان علهما جرياً مع الاهواء . ولا يحنى ما يبنى 
عل .هذا الاطمئنان. المادل من العاسك بين سار الافراد. والتضافر 
لل اسل الي الى محقيق خضي : المشتزك روهود سعادة الحسية:. 
ومن يرد برهاناً حسوساً على حسن نتائح العدل فايتدير فى احوال 
001١‏ [طاضوة والغابرة ليغى .عن كتير :هن :التطوزيل 

واما عاطفة احترام سار افراد النوع الانساتى فانمها ما انيئت فى 
آمة حية الا وقللت من حدة الاسلحة الموجهة الها بتأئير تنازع البقاء 


ل رش ريق نضال حاوريها الطاممين فها. وأمانت من_ع امهم وشرعي 


ذلا الدين والعلم 
لدرجة تطمئن به على نفسها | كثر من اطمئنانها بقونما وعظمتها . 

لترجع الى ما كنا بصدده فنقول : ان هذه الثلائة عوامل الريسة 
( الطبيعة ونفس الانسان وبنونوعه ) مع النواميس الكثيرة الثانوية 
التق تستلزمها هي بواعث الرقي الانسانى قدرها الختالق جل شأنه 
تقديراً لأجل ان ترفع الانسان رنماً عنه مندرجة الوحشية الدرجة 
المدنية او السعادة الانسائية وهي عبنها بحث الباحثين وغرض العاماء 
الحققين من منذ الاف من السنين الى هذا المين . 


م ا 


الدين والمل 
ان المنابذة بين رجال الدين ورجال العلل ليست بغريبه العبد فان 
التارع يدنا عل انه-من منذازمان بضنة' جلدا كانت 1ل[ 00 
والمعتاغت قائمة بين الطرفين فى اغلب الام الاا ان العصور التقدمة 
كانت تمتاز عن عضرا الحاضر فىقساوة تلك المشاكل وصرامتها ..فان 
كثيراً من فلاسفة الام حكم علبم بالاعدام بالسم او الحديد اوالنيران 
بشان العقل وتطو ء من نوره . اما فى عصرنا الخاضر فان العم على 


الدين والعم 0 

ا قاله المسيو (برتلو) احدنظار خارحية فر نسا وأكير عاماباالكياويين 
]| 
كذ فاط جاو بدولتات القوع الملميةرفلا ريع الا لمن علن 
الاديان وتنديداً بها يدانا على ان القوم قد مرقوا مها موق السهم 
من الرمية ولم يكفيع ذلك .:بل اخذوا ينذرونها بالاتمحاء العاجل لعدم 
انطباقها على النواميس المرقية للانساية ولا على القواعد العامية 
على زحمم . 

لي رمت فيان كايا سياه( الذن وبوغة واشئاله 
وترقبه ) بحث أيه عن العالل التق انبكت جسم نقيت الور قي 
جراء الاعتقادات الباطلة ثم حكم بان مداواة هذه العلل لا تتأتى الا 
قن وحرنة الاعتقاد واللريتر الشخصية وبالابتتصاركل 
الحريات الضرورية ثم قال : « بهذه الطريقة شتت الاديان عن ادراتما 
0 ]ا نيان انإذلات حمق مطلقا لإغتقادنا انها لن تنزك هئ 
اال والكن جيف اتاخقت الأأسيش تناقض الع وتعارضه 
ا اقرز التابتر مسا الديانات وزواطا .»تمن يبحب للغاءة 
3 ن مثل هذا العالم الشهير لحك عل قيزر الام نين الك 
بالانمجاء والزوال حال كونه لم يدرسهاكلها طبعاً لانه لو درس الاسلام 
ولو درساً سطحياً لتحقق قلى كل ثىء انه ليس فيه أسس تناقض 
العم كما ينهم به سائرها . ولكنا فى هذه المقالة سنقتصر على ايراد اشد 


2 الدين والمر 
المطاعن على الاديان ونقط الضف فها هشلاعن ١‏ شبر علماء اورويا 
ليقف قارئنا على انحاء الافكارالاوروبية العامة ولتق ييدان لوخ 
عله | س الاسلام انه هو حقيقة أمشة النفوس وحظيةالارواح . 

فلنا ازالمسو( كو نستان) قد ادر سار الاديان بالزوال والآن ول 
انه علل ذلك تعليلا فلسضاً ا فقال :+ انكل قارع مهما كانت نافعة فى 
الخال قلا بد ادن عون توي فى جرنومة تعارض الرقي فى الاستقمال 
لآن تلك القاعدة تاخذ بطول المكء شكلا عدي الخراك نأنى على 
العقل البششري انباعه فى مكتشفاته التق ريه كل هوم انا ا 
<صل ذلك ينفصل فى المال الاحساس الدبنى عن تلاك القاعذة 
المتحجرة وريطلل سواها من القؤاعد التى لا جر حه رلا تحرائليه ,له 
يزال يضطرب حى رنصادفها . » 

دربن القوع الانينان قري قتا واهندوا الى الطريق الذي 
تيجب أن يسلكه أكي بصل الىسعادته وعلمو علموا اه لن يستطيع أن يؤدى 
الوظيفة المهمة الت أعدته لا العناية الاطية الا باستعمال سارًا حمسا 
زتوامب الننوطة لا ابعل عاطفة من عواطفه . ثم نظروا نظرة 
الى الاضئ 8 واان الذي <١‏ ر العالم الانساني عن الوصول الى ما 
حى' له من مقاوم الرفمة عو الانصياع الى اوامس رحجال ادعوا انى قاو 
الاديان ورؤساؤها فامحوا علهم طعنا وتنديذا ورموا تعاليهم نيطة 
تاخبر الاذسان واهاطه ومن ذلك ما قاله ( فويرياش ) منبك : وان 


شد الا المدبية والسياسية وان تطرح سائرالاعمال والاشياء الدموية 
ان بإطل 0 ارم عوقو 
وكرت هنك زكا : 

1-7 رويا ح والدليل الى بينايديهم - ان رقيالانسان 
منوط 57 2 وكوه 3 وان 9 ف ورشه عمس رط بانطلاق العقلمن 
وده 0 8 من أصفاده وم سيطرة ه شىء . عن اللاشاء على الأحاث 
ا كاف لت الات مااحصل من نانم المنابذة ين 
رجال الاديان ورجال العلوم في الازمنة الماضية . قال امسو ( بلوك ) : 

1 الشاة القك يه وحيت ١‏ لكام لطملة كو الى 1 . 
أن رقي القوة الفكرية و ن الحكم على م للبم 
وقد حصانا على هذه اانتحة بترقيه معلوماسا التى هدمت اركان كثير 

معن ضلالاسنا الساهة مه ن جهه ومن 5-7 ة اخرى باستعمالنا 1 
والتدقيق فى الاشياء . » 


تتتو| لنظر 


لاعتقاد العيماء الاوروسين 9 حرية العقل والعز ىق عاط “كن 

السعادات المادية و 0 به تراه لا سود نكن 0 | 0 الشعم 

ا ”9 ٠.‏ وة قطعة صغيرة من اقوال 00 

ليرى القازى' مقدار التحمس الذى يتذكر به علماء الغرب ضغط 
(ع) 


الا مانالسانة: قال :.« ان :قلنا انالا حسان سَتذى اعتقاد الاشاءالمعقو له 
زمانالسابق يعتضى الاشياءالممقو 


بقولون كلا . كلا ٠.‏ ثم بينعؤن فىتذليل:هذاالعقل الانسانى الذى يدّعى 


لنفسة حق المييز بين الخير والششر وبين العدك والظد . حق اذا اعموا 
عبن البقل وغموا باضرة الصيرة لبرعية بها رى الك [نان 0 00( 
معتادة وتظن الأبيض اسود وتعد الرذيلة فذيلة بعود الدين فيقول 
المعو! . نطيع من : هل نطيع العقل ؟ هل الواجبات الطبيعية ؟ هل 
الاحساسات القلسة ؟ هل التواميس الحقيقية المفيدة للانسانية » والق 
تنتج من تلك القواعد نفسبا ؟ كلا . واكن أطع وانت اعمى الى الذى 
حك بأسم الله دى ولو امرك بقتل ملكك او اسك او بعمل مقتّلةعامة 
فانه لس لك لا روح ولا ضمير . انما انت ميت فىالله . » 

الى.هذا: جد واكتزاوصلت مناوا عاماء اورقا للإدا |[ 0 00" 
ولكن هل نستتتج.من هذه المناواة انهم تركوا التدين:باازة_وَرَعيُوا 
انهم استغنوا بعلمهم عن الاخبات والأضوع خالقهم وخالق كل شىء ؟ 
كلا . انهم ليقر"ون مع اصعاب الاديان ويزيدون علمم فى استدلاهم 
الاحاث العلمية :ان الاجساس الديني هو غريزة الفس البشيرية لآ ظَل 
في الوضوح والتأير عن الاحساس بضضرورة الغذاء . قال ( جييزار ) 
الفيلسوف الالماني فى كتابه ناريخ الاعتقادات : « الدين مخلد مث لخاود 
الاخياس الذي ينتحه؛ . ولكن_علوم الدين عى ‏ مثيل بار الا 
الاخرى يجب ان تكون قابلة لارقي على قدر الرثي العقلي. وذلك مثل 


ساي در 


“العالاقه الموحودة ف بدن الحقوق وعم التشمر يسع 8 فالكقوق لا سَغير 
وللكن 2 التشربع بحب ان يتغبر وسبذب على الدوام ..» 

شي وار قط شعن لاق" كانه المسمى نارم الاديان : 
»2 دن لمكن أن بضميحل ل 9 شّىء بحه 04 شىء نعلده من 
ناو سكيا: 2 ومن الممحن أل ممطؤد كح 8 استعمال الطود 
العقلية و العم و والشحاعه 2 ولكد كدان عد الكن أوايتلادى بل 


5 


سييق ابد الاناد ححده راطقّة علا فى بطلان المذهب المادي الك الود أن 
تحضر الفكر الانسانى فى المضايق الديئة للحاة الطينية . 


ماخص الاعس ازعلماءاورويا الذين ير كن الهم معون علىانه من 
الخال ازاؤول.منالنقس غئنزة التدين 5 ستخل ان تزولمهاغبزة 
الحب او النغض » دكن قررؤا مع ذلك سب 17- مم شاهدةعامبم- 
9 لا دين من الاديان الموحودة يصلح أن 509 الدين العام الجمعية 
البشرية المستقيلة ولا الخاضرة . ١‏ ذا ؟ قالوا لعدم انطياقى اسإساتما على 
قواعد الع ال اسه سودي اشام الفل .وها الأمور يدا 
ينافي ماعلده المدارك الدثرية .ن اّرية والانطلاق . ولذلك قال احد 
فلاسفة.اوزوبا.ان الدين كان سق غير قابل للزواك والتلاشثى اذا كانت 
قواعده مطلقة عن المدود ونوامسه محردة عن القيود م) هواستعد 
0 كال الطلق واهلته لتق الذئ لابحده وصمب الواضفف . 


ونقولون انه لوكان ددن من الاديان الخاضرة ستطيع ان يؤلف بن 


5 الدين والعلم 
الاحساس الديق المغروس فى جمالة الانسان وبين مطالكن الحاة 
وواجباتما ويسير باجمعية البشرية الى حيث هدتنا اليه الابحاث العامية 

ن السعادة المرحجوة للزم الاعترّاف بضروره اانا قطعاً ٠‏ قال 
) 1 ( بعك أن ده سنظامات الاديان م بان 0 لست سي الديانة 
والاحساسات التى تنش فى داخلية العائلات نحت ظل ذلك الفكر العام 
الدى هو نفسه زايد 0 وليلنا نا 05 المدسه والمعلو مات 36 
عرفت الديانة بإنها ممموع افكار صالحة لربط حميع افراد البشير الى 


الح 05 الرحل على اداء واحايه بل هطو الفكر العام وكوة الطباع 


معة واحدة متمتعة بالفوائد المادية 5 هى متنورة فى القوة العقلية فقد 
حق لك اذن ان شول أن الدن ضروري للذوع ا ري 
هدا وهمن الادلة الحسية على أن العقل الشري مهما رق وشدم 
فلا يستطيع ان يعيش بلا ددن هو ان طانغة كيرة من علماء اورويا 
تم اليف ديانة سعدا الدياية الطبيعية وم يدخلوا الما من القواعد 
والاصول الا ما دل على حقيقته البرهان وقام بالدلالة عليه اأس 
والعمان . وستأني ف الكلام على أسس .0 لام عا ل قواعد دلك 
7 الخد يد بر امسلمون إأعيهم أن د. دشم رك محال قو 4 
والارض 5 5 َف برحعون . 


ه .).. بلا .]. هه 


مأ هو الاسلام ؟ 


أي بلييغ يتصدى لدكلام على الاسلام ولا يشكو من العحز التام 
والقصور البين عن القيام بتوفية هذا المقام الساعي حقه من التديين ؟ 
وَأ حكم يتعرض لتفصيل بدائع هذا :الدين اليف ولا .بعد نه 
١‏ الابإصيرين المقصرين .« ولو آنها في الارض من شتجرة أقلاء 
| 0 اسمن سين ضيعة ار مضنت كنات الله . > 

اضر شوتر دوا ويينة روانم جييان ين بن 
الانان لاجل ان يعكنه فهم وتفهم هذه النواميس الازلية الابدية التى 
ندور علما الادوار ومر بها القرون والاعصار وض هي م كانت 
الل يز برعل الفسسرشايا بمانميا الزمان من الحدة جلاب وتودعها 
الاجبال للاجيال ولا يدركها الا الذن انار الله بصائرهم بنوز العرفان 
وأظلع/افي بماء افكارهم , شمؤس التيان :.« روتنك الامثال نشبا 
لاناس وما يعقلها الا العالمون . » 

انا تقول بام الخر بة وكال الاستققلاك والغر نصيزنا والعقل ظبمرنا 
ان الاسلام هو سنام الكوال الاعلى الذي خلق الانسان وأعد لارق 


1 ما هو الآنا 1 
له والذئ لاجله وضَمت قه غمررّة الداب وَالِحَكَ عله 1١‏ 0001| 
هو أمنية النفس البشرية التى فطرت لتنشدها وتحسسها كاعظلم غاية ها 
واسمى نقطة لكاها . فهي لا تفتأ نتطور فىكل الاطوار وتدور مع 
كل الادوار ينا عن تلك الضّالة العزيزة الخال والتى فى وجودها راحة 
ا من البلبال ومقنع ها من كل الآ مال والاميال . 

نم "الاسام هو“ الغاية الكالنة الى ماك ذون نؤآاطا لتك رول 
قل اكتناهها العلماء .“الاسلام هو القآنون الاقوم:والناموس الاعظم 
الذئ من الله به على هذا النوع الضعيف لتقم أوذخالتيه وتغتم به 
سعادة حناشيه وجعله الركن الذى يتمذ عايه 'وبهرع ف الشداتد اليه؛ 
0 
المين الذى تم فيه نمو عدلى الانسان لكون <حدة من الله على عبساده 
منطق: بالق وتصدع بالعدل وترينا طريق اطدى بال<ة لكي لا.يكون 


للانسان بعد ان باغ رشده تعلة فى رفظه ولا ثورة فى دخاضه ١‏ 


” به على هذا النوع خاتمة للاديان وناحا على هامة الزمان وف 


الاسللام دين خدمتهالعلوم العليعية على غيرعم ٠ن‏ ذوها + ىصبارت 
ندوضه فى هذا -القرّناوضح :هن الضياء وأسبّل ولا فى الكل 
فن الشعاع: فى الماء . “فلا قاعدة داتعانها التحارب ٠.‏ .ؤلا:نظرية 
تأسست بشمادة المشاغى يكون لها يز فى تزقة الانلنان-ونحاين بل 
العمزان الا وقى. ضدى صوات: ايةاقر اسة :ناو /خدنت من :الاتعاديث 
اللبوية حق تخيل لاراثى انكل جد ونشاط” يحصل من علماء,الكرة 


ما هو الاسلام ١‏ 1 
الارضية فى سبيل رفعة شآن الانسائية لا يقتصد به الا اقامة الجج 
التجريبية على حة قواعدالديانة الاسلامية : « سنريهم آيمنا فى الآ فاق 
وفى أنفسهم حت يتبين طم انه الحق . أولم يكف بربك انه على كل ثثىء 
2 +3 

بناء على ما قدمنا فلن يمكن صدم نيار الاسلام بأي وسيلة كانت » 
00 انك صدمة وين صلم المدن» الالماسة والترقات التفسة 
0 صوص العلسه الله ؤر3 الناس آل الخال اللؤله . 
وهذا أ إن تقدر عليه جموع الآأس واحن” ولو كان دعوم لبعض 
ظهيراً : « بريدون أن يطفوًا نور الله بافواههم ويأنى الله الا"ان.يم” 
بورد 5 « : 5 

فانشرع ال نال ى اماتاان فل جا حرام من 
قواعد المدنية العصرية ليس النسسة الى قؤاعد الديانة الاسئلامية الا 
ار سنش أو قطرة عن نحن لوأسبل سدل توصل الها 
الغرض . نهو ان تكلم على “اسس المذنية الخالية: ثم نثبت ألا بعض 
اسن "الديانة المحمدية بطريقة واحة خلية فنقول”: 


5 


ماهو الدين 5 


ان لفظة دين قديمة جداً كقدم مدماها وشائعة بين كلالطوائف 
البشرية سواء حاضرها وباديها وحشها ومتمدها ولكنهم ل يدركوا 
معناها على الوجه الحقيتى الذى حاءت به الشرائع الالهية والذى ينطبق 
على رحمة الخالق وعنايته . ومن يتدبر التارعخ بر الشعوب الحتلفة 
قد تطوكرت اطواراً كثيرة فى فهم ممنى هذه الكلمة على حسب 
تطوار العقل الشرى فى فهم المعقولات . 

كان الاقدمون لا يعرفون الدين الا انه جموع احتفالات عمومية 
تضحى فيا الحيوانات او أسرى الحروب ارضاء للعبوداتهم وتكياً 
لغضهم . ثم لما ترقت المدارك الانساسة وت فما الغريزة العقليه 
بطروّ العلوم والقنون أذ معنى الدين يلى شيئاً فشيئاً ورب 
رويد رويداً من الم المراد لله والذى حاءت. الآديان تام [زر' 
بفيمه كذلك . 

بحن هنا قبل أن نشكلم على ماهية الدين بالمعنى المراد للاسلام 
يجب علينا اوّلا أن نتكام على ما يغهمه عاماء اورويا من هذه اللفظة 


هلالد 1 

ل تقار اللوة نكسا وأؤتساالكون كا عى رامسيو نهر 
لوانت جني هذا من بن الاذلة المسية علق .نظريتا من "أن 
كل خطوة يمخطوها العالم فى سيل فهم الحقائق هي تقر”ب ظاهى الى 
الاسلام فنقول : ان عاماء اوروبا بند ان دخاوا فى كل دور يكن 
أن يدخله الانسان المعرض لكل أصناف الفتن العامية ( ومن يطالع 
تاريخ الم او فاطو وان اعد مادو الاق سورك 
اطدوٌ شامل وبدر العلوم كامل فاعترفوا عن ببئة بان لهذا الكون 
0 ا 1 1 بكل قات الككوال 0 0 لا هالتشعر 
بالنقص . وانه جل سلطانه وضع الكون على نظام مخصوص يستطيع 
ا ينان للختي جه نرية الففاية اللاام اميا 
ان - و انوا امن دلوي علماته نبا وسيولةقبنها 
عن الوف القواعد والتعالم التىكانت تلتى على الناس فيحنون رؤسهم 
<ضوعاً طا ولكن على غبر فهم لكمتها ونتاجها . ثم رأوا بالاستقراء 
للشلا الكوقكو نؤامسة ان القالق: بخل”.هابه يثقالى اعلوباء كيزا .عن 
الاحتياج لكائن من صنع يده بل هو غنى بذاته عن كل ما عداه . ثم 
قالوا ان غناه هذا لم يمنعه عن الاهمّام بمخلوقاته اهماما يدل على عظيم 
سوا حاقل مطاف ارود تدك عزاة سدق :خذاء النظررية 
دلالة حسه : 


انر الى اضاك الكشانات واطنوانات" من ادثاهأ الى اعلاها تن ١‏ نار 


1 ما.هو الدين 
هذه المرحمة الكبرى تحلى ‏ للاتسان مايا يبعئه رغم انفه الى >بة ذلك 
اخالق العظم ... فانه جل ساطانه لم بتر ك كان من الكائنات:الا.ؤؤوج له 
مابقم لهأ ودجباته ويحاظ بقاءه وما يدفععنهالبؤاائق والوائح الما بيسادفة 
نظام الكون ويكون فى يحصوله ار مرجمة اسمى ورآفة اعلى بمجموع 
علئئذا الوجود . ثم.ان اطَاً هذا شأنه لا حمل الانسان ,هن الادة آلآ 
ما فيه حكمة بالغة وفائدة عظمى لذات الشخص و بنى نوعه وسائر اجزاء 
الطبيعة . لان بحردالتدير فى حمينع انواع الكامنات يدلنا دلالة واضحة على 
ان خالقها لم يخلقها وهو مريذ افسادها وملاشانها بل 'خلقها. واراد 
اصلاحها وبقاءها وتما يدل على ذلك ايداعه فا القابلية للتزقي والتدرج 
لدرجة حددت في سابق علمه . واا كان الانسان لا يغترق ف النسة 
الى الله عن سابر الكاسنات الاخرى 4 يزيد علها في حكونه اية 
الابداع وغاية الاختراع فكون بالاولى نخاضعاً لناموس الرثي والتدرج 
ليله ل لكر واد ا 

هذا هوالواقم فان من يتأمل فى مبلغ الرق الذي حصلة”الانسان 
من اؤل. نشأته الى الآنء حقق ,ان المبالق: جل حلالها وغية_ من 
الخصائص ما يستمر به ترقيه وندرخه الى نشقطة لم يصل الما الفكر 
البشري للان . ثم قالوا وحيث ان افعال اللهيجردة عن العبث والتناقض 
فيجب ان تكون تلك العادة المرغوبة لله تعالى موافقة للتواميبن الثابتة 
السادة في عنوم الكون وملائمة للاميال والاحساسات؛ المغروسة فى 


ماهو الدين. ه25 
خَبلة 'النوع الاثيانى ..فاستناداً على :هذه البياب العلمية. التى لا.,رصح 
الأكتراء-فها بى طاشة غظيمة من علماء اورويا دياتهم الطبيعية واليك 
سمون ) قال _-/2 كنا تودي ف انناء هدة الجماة الواحب:الذي. ويسلملة 
الس كال ارس رح برعا لها تايا جني قاوطا فهك املمان رشتنا 
وام أن ساقبنا :»ثم ذكزالاسناتٍ الى نض الاثابة والعقوية فقال : 
« أما الاص. الذي شتذى المثوبة ادن فهو طاعة الانسان لقانونه 
الخاص وعمله لاخير 58 فاون الانداق اجام فهو حفط ذاته ورقه 
خصااضة المودعه فبة 3 شي مجه وخدمه اذوانه ب ويه وعادة 
الؤاجب وعمل الخير هو عين العنادة والحب والعمل والااخلاص هي 
فس العيادة وشس الضاالاة . والاخالاض للوطن هو عين إحنامة ألله 
ا اللي لماه ده هدي السامة الطينية كل [طول 
اكدلااهتا وات بلا ريوز تفلا أما لصؤلة “فهر الاعتقاف جود اله 
قادز عل كل شىء ولا يغيره ثىء . خلق العوالم وححككب.ها موانن 
ونواةسعامه 3 وو دود حياة اذى مودي لا كل وعويد هذه الخياة 
وكاو ؟ المظالم الحزاء الأوفى . هذا هو اعتقادا . قآما صللاسا فهي لل 
للق ولا يتل الذايمالى واضة الافبان؛ وان تكو نا اراد 


ثابتة فى اذاء الواحجب_وخدمة ازادة الله تعالى بعمل اير والير . » اه 


51 ما هو الدين 

وهنا نستدرك فنقول ان اسحاب هذه الديانة لا يكرهون العادة 
الجسمية مطلقاً كا يؤخذ ذلك م نكلام ( جول سيمون) في غير هذا 
الموضع . الا انهم فقط لا يحتفلون بعبادة جسمية لا يكون من نتيجتها 
فادة ادبسة مذ كر ٠‏ فهميريدون ان تكوان امترع وننائل ةا 
وتطهيرها: من: تادنائهَا لا.اغراضا قائمة ستفسها محردة عن آل يوا 
قال ( كن ) الفبلسو ف الطائر الصدت : « العادة الحارجة. لا تكون 
رديئة الا اذا اعتبرت اغراضا لا وسائل ٠.‏ وهي يمكن ان تكون نافعة 
مفيدة اذا لم تعتبر الا وسياة لاشَاظ وشوية الاحساسات الفاضلة في 
امف النشتزية - غ 

اما تحن قتلحض من كل هاه الاو بل .اسه أمور زا 00” 
مذهب علماء اورويا فى الدين وهى : ( اولا ) الاعتقاد بآن الله غنى عا 
وعن اعمالثا وان ,هانعمله من الخبر لانتيحة له الا منفسس] الخامة . (010]) 
ان الله تعالى رحم بالانان وبود دلاحه ولا يكلفه بالعبادة الا اغائدة 
نفسه -( ثالنة) آن المبادة يما أن متطيق عل النولحس ]ليه ' 
وتلا الطيحة النشسرية الا:أن تغارضها .ونسئ في ملاتانها 2 (ز 00 
السادة المسمية يحب أن تعتير وسائل اتطهير النفوس وتهذيها لااغراماً 
تادز انانهًا:. 

تقول ان هذه الاربعة آمور الى ل يتتلغها الفقل البثمرئ ”الا ينيد 
ان شابت ناضية الكر الارعضية وجغات عاماءالقزن التاسع عشر يتييون 


باللتوبالداين ا 

بها جا ويعيلون طزيا لست هي الاشعاعاً من الديانة الاسلامية وقطرة 

من حرها الزاخذر 01 ن لعجل زيادة الاقاع أني هنا على اللصوص 
المريفة الت سمطبق على هذه الامور الاربعة صيسة على ادها فتقول1: 
(اولا ) قال تعالى : « ومن حاهد فاعا مجاهد لنف-ه . ان الله لق عق 
العالمين . > ( ثالناً ) قال الله تعالى : : بريد الله بكم اليسسر ولا يريد بكم 
العسر. » وقال تعالى : « ماريد الله ليجعل عليكم فى الدبن من حرج 
ولك بيد ليطورك ولتم وي هيك عليكم ولعلكم كرون 61 ( ثالثاً ) 
قل الله تعالى : «تلا مكاي الله فسا الا فصعي عفان سان :و١‏ 
انا كتينا علهم أن اقتلوا انفسكم او اخرجوا من ديار ما فعلوه الا 
اللاضيتفب وقال تعالى : « يريد الله ان يخفف عتكم وخلق الانسان 
ضعيفاً . » ( رابعاً) قال عليه الصلاة والسلام : « من ل تنهه صلاته 
عن الفيحشاء والنكرلم . بردد من ٠‏ الله الا د 0 وقال عليه الصملاة 
والسلام 9 371 من صام لسن له من صيامه الا 22 والعطش 

هذه هي عقيدسنا في فهم الدبن 0 بت اعها مطابفة للعقل 
والعل تمام الانطباق ومتفقة مع النواميس الثابتة كال الاتفاق . واما 
كانت مطاعنعلماء اورويا على الاديان لم تتوجه الها غالبا الا من هذه 
الج اليب * يننى علا د 1 فقد حق لنا ان 


2 ما هو.الدين 

هده الارسةقواغد برها علناء الديانة الطَمية ابيا يى 0( 
كل قاعدة قانوسة يكون في العمل با تقدم الانسان الى النقطة الكالية 
الت أعد: هذا النوع للوغها . وما كان العم هو المنوط احراعاً سس 
تلك" القواعد المرقية للانسانية فهم يعتبرون كل قاعدة يتوصل الها من 
هذا القيل كأنها قاعدة دينية فى الجري على .انها رضاء.المالق 
والقيام بطاعته . 

أما المرويات القدعة والإساطين الى مضى علها الؤف'من السنّين 
مع ما استلزمها من قواعد الدبن فقدصدفوا عنها ومجروها مرا كلا . 
قال (كن) : « الديائة المقتقنة الوحيدة لمحتو الا على قوانين اع 
قواعد قابلة للتطيق نشغر من ذاننا بضرورا المطلقه وتكون محردة 
عن الاساطير والتعالم الكهنوتية » كن (كن ) برريدءان بذك رالمناسين 
وله تغالى : فاتزك أمة“قد خلث الما ما كنبث ولي ماكقلل 7 
تنالون عنتاكانوا غماون: > -59 


مه جه 


55 


الثأموس الاعظم للدمة 


ان من يدر فى تفاصيل تارجم الاجر نوه تكونية الى الى لا 
ري فيا الآ اعوالاة قشيت الولسان “وواعد قراقّط*الاتتان. !مزق 
10 تاوضع اخاحة: وتضائت حائلة ١‏ ومفاية اعتلاقهة!؛ 
برى الاطماع والشهوات الهيمية لااشة لبا سالنفاق والوحشية. تسفك 
الدماء » وينم اويل ل نسي بالكية كل رواكن التعدف 
١‏ اوم التبرف الومية تجماوا عن دوم عتيكا يعخصلون 
دماءهم ونيزون شراءهم لاطفاء حجمرة شرم واشباع بطن ا ! 
اللنهم الا بعض مسئئنيات من السعادة كانت تششرق في بعض- الام م 
مختق التخل مخلها الشةاء'والكند . 

هكذا ترئى نارعخ اللأقبان كله حاوف بالإندراا :والخن مسا بالكداز 
واللون ماك رانك يى توعك: ولب "الك اتهام نفتسك +:ولكانك. 
لو غلوات كلل عن أبثاز هذه القلاقل والزلازك- ونظزت: الى النوع 
| ارا مده وير ادر ارامة“بستك ان تعثاك: .ياغوس نايتا بعك 
الأنسان من بخلال هذه المشائك"الالخهاغمة وال رتباكاث'العتهومية الى, 


ع [*) الناهو س الاعظم للمدسة 

التعدع علا يل رغنا جما يساوره فى حميع جهاته من هذه النوائب 
تلك الآر ساكا ت كلها هي " توأامس تانوية تأ بعة لذلك اللناموس الدي 
شاهد نه ا 39 وان تلك الارساكات والمضايبك هي افاعلها وا ثارها 
ستفعل فى العالم />؟ 5 يرع فى :مضه ارتحاحاً يبفصل عنه حْمث الاخلاق 
الهيمة ودرن المزغات ت الوهميه . هدا امس لا مشاحة فه حصي ١‏ 
عصرنا الحاضر . ويككنك أن عتدي اليه بعليل من الاستقراء فانك لو 
لرأارت انها جلبت معها فائدة عظمى لو وزنت مع المصيبة التى سبقنها 
الل عميوة علمها توحانا سلا ل رك من تلك المصيبة بل رض.ك 
عا وين 1 

الوا الاجاعة التى وو ل الانساني أخخرج من 
ل الجهالة والوحشيه الى باحة تور والمدسة . كلا . فهذهامورتعوزنا 
لال من الحث والتدقيق يرجنا عن ننتنا الاولى من جعل ؟تابنا 
هذا صغير الحجم شاملا لاطراف موضوعنا . ولكن ذلك لاعنمنا من 
أن لم سمر هدا التدافع الاجماعى الماما لسهل علا بحخانا وينير انا 
المسائل الا-جماعية الكبر ى بطريقة رينا الحقائق محسمة أمام اعيتنا 


لتكون حجة التطبيق أكث اقناعاً فتقول : 


الناموسالاعظم للمدسة اه 

و اول ضرورة شعر :ا الانسان بعد مقوفات سناد الشخصية 
حي ضرورة الاجماع على طانفة من بي نوعه . فكنت تراه من جهة 
ذانه على تمام الخرية لا شيده شىء من الاشياء . ومن جهة اخرى 
ا 1لا تاوق ةنا حي سنا م" عد اللرسية سين 
اقامة أود حياته هربا من فناء عاجل . هذا احمع علماء العمران على 
ان الانئان مطبوع على الاجماع رغم انه لانه من مقومات حياته الى 
ال )م شكس ان هداع ةناوع زالاسأ : 

بن هذه الخرية المطلقة الى يشعر بها الانسان في نفسه وين 
احتياجه لآن يضم الى حمعية من بني نوعه قامت كل الفتن التى يحدثنا 
با التارخ وترويها لنا السير ما بنى علبا كل ما شاهدته وتشاهده من 
التفاعل فى اجزاء النوع البشري جرياً وراء الغاية المنمناة . وعلى هذا 
غوادث التارخ كله فىالامم جمعاء مبنية على محديد قواعد الحرية المعتدلة 
التى تليق يمقام التوع الانسانى . وعلى محديد السلطة الت تستازمها حالة 
الاجماع ولم يزل النوع الانسانى للان هدفاً اتدافم المائل بين 
ازانه طداً للاهتداء الى الحد الفاصل بين هاتين القاعدتين . الا ان 
هذين القرئين الاخيرين يتازان عن سابقهما بشدة القرب من ذلك 
الحد المعتدل بفضل الدماء الغزيرة التى سمح بها محبو الحرية فى اوروبا 
في القرن الفازط مالم يسبق له متيل فى عضر .من العصور السابقة . 
قال كَلْمَاء الشّمرَان ':- وهدَّه المرية "الى ثالنها الام“الاوروبنة في هذا 

0 


1 الناموس الاعظم للمدسة 
القرن الاذير هي سبب كل الرق الذى ترى | ثاره الآن على ربوع 
أوروبا . 

ما هى تلك الخرية التي جاهدت اورويا لتوالها جهاد الابطال 
وبذات لتحقيقها كل مر خص وغال ؟ هل حى بعدة عنا عدا آلا 
الارض أو بعد احماد اورويا من حمول الششرق ؟ كلا . هي بين ابدينا 
ولكنا غافلون عب كغفة النى الأبله ما يين يديه من الكنوز التي لو 
صادفت: مالكا كفو لساد بها على خترء. ولاطلق الأالدا 30 
خيره . نم هي بين ايدينا ولو شئّنا لعملنا بها وجرينا على سننها ونحن 
امون مطمثتون لا كلف فى شيل تاسدها بل الهج زلا 11 ١‏ 
الرهج . بل هي من محفوظاتنا عن ظهر قلب ولا نتكلف الا فهمها 
على حقيةما ببذل قليل من التدبر . لو فعلنا ذلك حصلنا الغرب في 
قليل من الزمن فلا سعه وقت ذلك الا ان .ندهش من سرعة رقنا 
كا اندهثت دوا الرومان والفرش من سر اال 0000 
من الوحشية الى المدسه العليا في بضع وعشرين سنة . 

ماهي تلك اخرية التى يول عنما المسيو (د . فيو) : «الحزية هي 
أفضل سعادات الدنيا» وال يقول عنها (بإشا) : « المرية هى أأصل كل 
الرق الانسانى » والتى يترنم بحسها ( فكتورهوجو ) ويقول : « يمكن 
أن يقال ان الحرية هي المواء الذى يجب أن تستنشقه النفس الانسانية» 
هل هذه الخرية هي الانفراط الكلي من كل قبد والاتخلاع المطلق من 


حهاد الانسان لنوال الخرية ؟ن 
اكلا بعلا؟ كازة-: فتلك حرية الدوانات ال لاسدهم علبا ايقل 
الخرية التى يتوق الما فلاسفة الامم هى الرية المعّدلة كَ تسمح 
للانسان باستعمال سائر خضائصه بدون ان محثى مسيطرا عليه الا اذا 
تعدى حدوده الحددة له بواسطة الشريعة العادلة . وكان تعديه ذاك 
.0 إعضلة الحسلة الى جوافردهنها . 

هذه هي المرية التى يتلمسهاعقلاء الامم من يوم أن تستموا هامة 
هذه الكرة الارضية وها هم لم يزالوا للان فيجهادهم الاول ولوكانت 
0 صا كانت عليه ايام كانت إلفنا والقواش ب إمي ساجة اقول 
الفصل والكلمة العليا . وتحن هنا قبل أن نتكلم علا لاجل أن نطبقها 
على قواعد الديانة الاسلامية يجب علينا أن نتكلم قليلا على جهاد النوع 
الانسانى وراءها من منذ بدء الخليقة استطيع أن نف على تفاصيل 
0 او طسطالى ابذرها. ولنستدل على القواعطذ,الاساسة: الى 


جياد إلا دان لثوال (عين به 
الأنتان تحى بطبعة ولا محتاج الخ ص شلك بر شّده الى الكرية انعا 


من الاحساسات الشديدة التاثير عليه اللهم الا اذا توصل الى تعكير 
وجدانه بالخ زعبلات المطفئة لنور البصيرة ما حصل فى كثير من الامم . 


0 جهاد الانسان لنوال اخرية 
وككن لما كانت الحرية المطلقة أى حرية اليوانات نبال عمل كثير من 
الخصائص المودعة فى الا نسا ن والق لا م الا بالاجماع رضخ الأنسان 
لان يضحى قايلا من تلك الحرية فى سنبيل بمارسته تلك التصائص' من 
هنا نشأت الساطة مع ما استازمته من المناسات الى أ خ رجت تلاك الساطة 
عن حدودها فى كثير من الاحوال . ذلك انه لما كان من ضمن أمبال 
الانان المودعهة فى حبلته حب التساط وااءلو على سواه وحجدت بعص 
امقر عل مناكا الى عسى:أمايها من التساط المطلق ومحازاً الى «تابغة 

هواها من الَمالى الافراطي على الفير ونذرعت لذلك بكل الذرائع 

الفمكنة : 

ولناكانت وسائط التسلط لا جح الا اذا والخهت الاالسال0 
اعذ ا حآنانة قلطأ غلة ولجد نحنو القب وَالرّوت" انالفلة ١‏ | 
الطرق هي اندر على الانسان من طريق الدن وكان الجر ي على هذه 
الطر هه 539 و اكزالاديان واخرا<ها عن نصودما الادليه 
طمعاً فامتلاك أزمة القلوب والسيطرة على العتول . فكانوا يتربصون 
9 سركة ,أذ ها الفقل يطلب اتخاص من اوهاقه القائلة فتكرون 
له ه ن:ابواع 7" اتخرصات الدية ما يقف أمامه ولو حنا من من الزمان 
مش هزرثيا وطووا ؛ دق اذا صده ما. تام أاية واد عرلوعة اذ 


بسرة أتوا اليه ف الحال بما يشبط من تلك الحركة او عنعها من الابتشار . 


وعكذا دام لئان م ريل جود بيانا فى خلاللما كانت كلة اولئكِ 


حباد الانسان لنوال الخرية هده 

المنتتطرين هي الكلمة العليا وأمسهم هو الام النافذ حت طراً على 
العالم“من 'تآثير نواميس الرقي ما يكيم نوعاً ما من ريقة ذلك الاستعباد 
الطائق اراأخال الدا- فتئات اسلعطان العقطة اذيشة واسخزىيفاسنة فصق 
بدهما من التدافع والتجالد ما لا تحكو الحارات لتيين اهواله حت 
0 صلت بعض الشعوب الارقية فى هذن القرنين الى التخاص هن ابر 
السلطة الديئية م افتكت نفسها ايضا من غاو السلطة الساسة ففرحت 
تاك البشعو ب عا حصلته من الدرية بعد ماشادت ناصية الغبراء وات 
مشيها بالدماء فآخذ علماؤها يؤلفون الاسفار الضخام ترَعاً بتلك العم 
الزيلة وَطْفْةوا يشنون غارة شعواء على كل الاديان با لا نستطيع أسانه 
هنا وتغالوا فانذروا سائرها بالزوال ولم يعاموا ا نكل ما نالوه بعد التى 
والاتيا. لبس هو الا قربا الى الاسلام الذي اشرق نوره على العالم بوم 
كانت الأوروها فى ظر الخهالة الخالكة . 

حاء الاسلام فى وقت كانت فه الدسا اها خاذعه لدولتين 
عغظ.ءتين ها دولة الفرس ودولة الرومان لأا الاولى فكانت القلائل 
الذاخلية والختارجية اخفذة فى زعزعة بثانها وتقويض جدرام] . 
وما الثانية فكانت لم نزل على جانب عظم من عظمتها الاولى وكانت لم 
تبح تزلزل الام بسطوتا ؤتدوّخ البلاد بقوتها » وكان فها شطرعظم 
من مدييها السابقة اي مدثنتها التى يقول عنها (لاروس ) فى دارة 
العاره نه إلى : « ما ذا كانت نظامات الروهان على وجه الاحمال. ؟ 


0 حهاد الانيان لنوال الخرية 

كانت عين الوحشية والقسوة. مرينه في صور قوانين . أما من جهة 
فضائل روما مل الشجاعة والمكر والتيصر والنظام والاخلاصالمطلق 
للحمعي.تة فهي بعنها فضائل قطاع الطرق واللصوص 33 وطنيها 
فكانت مكتسة لاس الوحشية فكان لا يرى فها الا شرهاً مفرطا 
إلمال وحقداً على الاجني وضياعاً لاحاس الشفقة الانانية , آما 
العظمة فى روما والفضيلة فا فكانت عارة عن اعمالالسوط والسيف 
في العالم والحكم على اسرى أ لمروب بالتعذس اوبالاسر وعلى الاطفال 
الو اد * ععربات النصر ٠‏ 

حن لم ننقل هذه المقولة فى هذه المناسبة الا رلنرّي القارىء مبلغ 


المدشة فى ذلك الوقت عند.اعظم اتم الارض لتحقق ان كل ها سيراه 


1١ 


0000 بالاعس المستعار 00 
وس 111 مانت عدله 
كل رقنا العقلي والاخلاقي مما حدا با كخ . علنائا أن يدّعوا ناك 
المرية منائية لنصوص الدياناتكافة كا اسلفنا ذلك ٠‏ ونوا على فكرهم 
هذه وجوب زواطاكلها فى مستقبل قريب وحاول "مم محلها في قيادة 
الانسان الى سعاديه ‏ آم نحن فسيرهن الا دلة الجسة على ان الاسلام 
فنالا نكو له لا .يمارض نلك الحربة .الى رفست الغرب! من 3058 


حسة ال /اه 

قانه يحتوي على قسط منها لا تقارن به حريات العالم على انواعها الا م 
يعارن الخيال بالحقيقة . 

نْ خَريّة العام مدن الى 3 على ما بها من عظم 
وجلالة لم تتايد دعائمها ولم تثبت وطائدها الا بواسطة 'نلاث حريات 
2 ار كلك النشنة 01 #أعتدء اكة بلست لثاء فانحر” أما 
هذه التلاث حريات الأولية فهي : (آولآ ) حرية النفس (١‏ ثانياً) 
حرية العقل . ( ثالثأ) حرية العم . ولنتّكام على كل منها بوجه الاحمال 
مع اسات اعها بعض قواعد الاسلام فنقول : 


١ 
حرنه الس‎ 


ا لاي نعي ميلو افون الاحاق انين الور 
حرمانهم النفوس البشرية من حقوقها الطيعية وتجريدها من أهم 
خصائصها الفطرية وجعل :ل كالحقوق والخصائصنحت تصرفهم الخاص 
بوجهونها الى حيث شاء هواهم ووافق كبرياؤهم . فكانت كلة ( اعتقد 

1 8ع فا زلارون) حت القاعدة المتسلة واللاموائن الجا عق 
7 فَرّد من افراد الثم : وكانوا اذا انسوا من احد من الناسن بارقة 
البرك الى انعط مر اوثافمالتفيلة استرعوًا بالحكم عليه بالمروق من 


/0 حرية النفس 
اجلحمة التقدسية ويجعاوه طعمة للتيران أوناذاقوء من العذلى .| 00' 
جلد الحيوان . 

اسحلوا لافمم حق الوصاية على النوع البشري وككففوا 
انفسهم تربية صغاره فنقشوا فى مخيلاتهم من التعالم والقواعد ما يجعلهم 
اذاشبوا اإلاتبصاءفى ابدبيم. ستحتاونها كف شاوا ول[ 000 
ارادوا . غرسوا فى اذهانهم أن السعادة والشقاوة الابديتين معقودتان 
بارأدتهم وم تيطتان بمشيشهم « واو اتبعالحق أهواءهم لفسدت السموات 
والارض ومن فون .» فنشاً الناس طبقاً للقالب الذى صم فيه قادتهم 
وكانوا كلا حركت ضمائر هم وتلملت|نفسهم ناداهم نما اانطبع فى سسرائر هم 
من اتلك التعالم مناد يول طم : « كلا انه لا انفس لكم ولا ضما . ما 
عايكم الآ أن تطعوا طاعة عمياء ! » ! 

من هنا مانت الخرية النفسية ومات مايننى علها من حرية المدارك 
المربية لانواع الملكات فل يسع الطيعة البشرية الا أن أقامت الحجة 
علمها فنغلت النيات ودويت الصدور وتشعبت اطواحجس فى النفوس 
وافعوعمت الاقدة بالأأضغان والاحن ووقضت الجتبعسات فى حخيص سيص 
وكان النأاس فها كقطع الخنشب في المرجل تغلى على سنور يصعدها 
وينزهها غاران الصدور واضطرابات الامور فنشات الثورات الدموية 
بغظائعها التى لا تنطيق على اخساس_ ولا تدخل نحت .قئاس حدق كان 
كاد ما بعلمه كل انسان لديه 1 عل العمران . 


حرية النئفس به 

فى ابتاع تزاف الظر الخالكة وقبل تلك الآلاتل المزة كان خالق 
الإأككان يواحيا غنائفة اللتاكة دل ونة الألة الموللة وع:وسط المقاكا 
والصتخور على مقتضئ قواغد الحكمة العظمى ال لانأنيها الباطل من بن 
يديها ولا من خافها ليجعل منها امة نقم الحجة على اسان الخبار الأعلى 
وتؤدت الطاغين سد القهاز الأقوئ حئ اذا نابت الم :الى السكون 
بعد ان تمنال من المدنية ما قدر طا فى العم المصون وتاقت الى فهم ما 
بدعيه المسامون من ان دينهم هو الكنز المكنون والسر الذى قامت به 
السموات والارضون وجدوا ان كلما ودلوا اليه بعد بذ لالمهج واتتحام 
الرزهج' لنسن الااصورة منعكسة من ملك التغاللم الالهية : «ستريهم 
اياتنا فى الافاق وفى انفسهم حى يتين طم أنه الحق 

هلم انقلا الآآن ما شوله الأسلام فى حتركية :التق “للثنت لقادة 
الحكمة ونصراء النوع الانانى انكل اانظريات التى يفتخر بها علماء 
هذا لون ”مارح الا مندئل«الصوات «الثاى. رن بن شاب م20 والمدينة 
3 وعدا لوكلة معت قر نا تقر ل د:بقناء الاسام والنما لا باس[ المساؤاة 
كلك الى يا انها القان:اناسلتلقنا هن بذك :واد وجفلناء 
شغوبا وقبائل لتعارفوا . » وقوله عايه الصلاة والسلام : « ان الله قد 
اذهب بالاسلام 1 الجاهلية وتشاخرهم ا باهم لان ءالتاسن .م - 
اليش ختراب والكزمهه عند الله أتقاهم . » 

فانم بذلك كل نضل يمكن أن يدعى بإصالة الحتد آو بوفرة الغنى 


7 حرية اللقليل 
و بالاننسات :الى. قبيسلة :“الى غير ذلك من دواءى الامتياز وبواعث 
الاحماز , وجعل المابز بالمزايا والاعمال لا بالفخفخة والاقوال فقال 
لل : ان أ كرمكم عند الله اتقاكم ٠:‏ وقزى أن التقوى لبت ال 
الا مزال يكن للانسان ان يحكم علبها بمحرد النذار الى افعال الرجل 
فى الطاعات واحهاده فى اصناف العيادات فربما ذهب ذلك كله هباء 
منتوراً امقيدة ينبحت فى فؤاد طاعلهاء لا طلع غلا زان فا ١‏ | 
عن وجل ٠لا‏ بس قرو من روعي أنيكوفا .| 
نساء من نناء على أن يكن بترا طبن 1 » وقال الني عليه الصلاة 
والسلام : « وان الرجل ليعمل بعمل اجن الحنة حى لا يكون !ا 
وبنه الا ذراع فسيق عليه الكتاب 125 بعمل اهل اذار فيدخاها . 
ن الرحل لمعمل بعمل اهل النار عه البكبدرةة بعر | 
فبيق عليه اليكتات فسل عمل اعلا لجنة ,فد »!+ 
ر الاسلام: إن قبول الاءهال الصالحة هو من خصائص الله 
0 فلس للعيد أن يحكم عل تقوى براها فى غيره بالقبول .او الرد 
, بجي عله ان يدع الحكم فا دلق جل شأ حى او بلغت انلك 
التقوى عرس 02 .سار إستاف الخلق + قال +91 
الصلاة والسلاء : « دعو! المحدثين من أمق (اي الذن محدنهم 
الخلائكة ) لا لما نقاول/ا بنار حتى يكون الله هو الذي 
يقضى بهم يوم القيامة » وقال عله الصلاة والسلام : « ويل للمتألين 


حرية النذآس 07 

ظ اق الدن بدولون هذا لاحنه وهذا للثار . » 

ا أسام القانوة لاط معية اقل المشاسيةد لجاة.وخاهاً . 
بل قح الكل يأب الفضل الرنانى وثرر ان داك الياب مفتوح للكافة 
5-7 الله وسنه رسوله 5 ول كتف بداك بل حذر كافة مشعيه من 
حقاً لبس لسائرالافراد . قال عليه الصلاة والسلام : « من قال أنا عام 
فووا جاهل .. #“.وقان عايه الصبلاة: والستلام:*'« اجو ما اخاف على 
لا رامنا لجسم عر مواشله اويل يدع :اق 
ندا لاس ليها عبره 04 

34 الاسلام لمعه أنه ف الى عن المرء وم الناتب عبر عماه 
ولن ده من غائلة العذاب غير مكتسمات نفسه فلا يحديه الانتساب الى 
عظم او الاعتزاء الى أب فخم . قال الله تعالى : « وأن ليس للانسان 
| اس ول تيدر فى بدنى”*. « واقال: سل شانه 2:5 فلا أنسان 
لم وميد 7 ينساءلون دك وقال سيد الو جود صلى الله عليه 2 : 
عنكم هن الله شيئاً . ان لى عملي ولكم عمككي . » هذا وردت الاواص 
أنه لوهيية الل اتا الافراحتفل النبلواء والكلفة املع عسو من 


أ حرية النفس 
اعضاء اخمعة الانامة با كلفت به | كير كبير فبها . قال عليه الصلاة 
والسلام : «ك م راع وكل راع مسؤول عن رعته . » 

هذه القواعد رفعت قز أكلبين مده الاسر فسن نشمرلة 
اج وسبمت بها عن: التقد اناجَاوَءَ غرها العلمها نإنبااضى آل 017 
وحدها عما جنت: والمسؤولة عما كسبت وانه لن تننى عنها نفس مثأها 
مهها علت وسمت.. 

عل :هنحذه الاسامنات تناس ازوايط ألو اجا وكا 00001 
المساواة ولا يكون السواد الاعظم من الناس مقودن الى طائفة قاياة 
مهم إلسيز و نه م كنف يشاؤون وبوجهوعءهم الى حيث يريدون . 3 عل 
هذه القواعد تسود المساواة . اندري ما نات المساواة ؟ المساواة هى 
مبدا أولى اعرفة الحقوق والواجات واعظم مؤيد لاعدالة والمرية يبن 
سائر الافراد . المساواة هى الفاروق الا كير بين العدالة الحقة وبين 
العدالة الوعمة. الى خْر عظام الاثم وص دم جبانها ١‏ قال نابليون : 
« المساواة هى ينوع كل عدالة سواء كانت بينالشعوب اوبين الافراد. » 
وقال الفنلدوف ( كوندرسيه) : «المساواة الطيعية لنى الانسان 
هي القاعدة الاولى اعرفهم بحتوقهم وهي اساس حكل الاخلاق 
المدة . » 

وحن لا نود أن متم مقالنا هذا حتى تنبت ان المساواة التى تمتع 
بها الشبوب المتمدنة الآن ليست بقديمة العبد بل هي نبت الثورات 


حرية العقل 5 
لللشوية الى ميلك :ناو اجر إلقرن:المالى: قال الفنلسوف (فرنّك) : 
١‏ لفا ران يدنيةلاى للع ملا تي _قوان عند بنطن.ام اورونبا 
انان الاتعار يفيل الام الامشى عي ابدويضا . جرتويحن :ما حمق لنا 
ان لتو قولة تعالى :قز اعد لله الذي هدانااطهن!! وماكنا لبتدي ولا 


ان هدانا الله . » 


0-5000 


لت يفيل الاسيان هال ماعط اها نا اربيز قوت القدة!, 
قلنا ان الانسان لم يخلق كا خلق الحيوان مطبوعاً على عمل ما يهم أود 
حتاتة بل خلق محردا عن كل على بما يستازمه امس باه . الا انه منيح 
5 موف :اهالت القوة القق لك مالو تت وتمى تياد المعلوامات 
لان هك انتوق طسوو كمه مواراضا ررم الاننسسة امطلقة 
ا اللةاتية # اراك من هده الطحمسة الفتكرئ. نتن تار 
الخصائص العظيمة الاذرى: لمكمة يعلمها الله تعالى عن تسيظر عامها 
وعنعها ل ما اادية وظيفها عل 0ك قانومما المراسوم ها 


هن القدم > 


7 حرية العمل 

لم يتربص مذلاو النوع الانسانى لمواهب الانسان اكثرمن تربصهم 
طذه الموهبة الكبرى لعلمهم انها السلاح الخاد الذي لو جرد من تمده 
لم شف أهامه حيوش الاوهام ولا ظلمات الاحلام فك_ددوا انكر 
علها تشديداً حرم الانسالية من اعظم خضائصها حتى صبز-وا بأن 
استعماله فى فهم مابمّولون يغضي الى الالحاد . فوقع الناس فى ظلمة من 
الجهالة أفضت بهم الى حالة من الوحشية يحدئنا التاريخ بها وهو خجل 
من نفسه نم على امسه . كان هذا حال الاثم فى الحين الذي كانت فيه 
اصول المدنية احْتَة و<رية العقل يلما الحكم العليم على خاتم انيانه مد 
صل الله عايه وسل ٠‏ دما كان المسيطرون على الاثم .يصيحون فىوحوه 
رعاياهم قائلين : « اطفئوا نور العقل : اطمسوا عين اللصيرة » فان 
الدن ينافي العقل . » كان رسول الحق يمول لمتبعيه واحماءه : « الدن 
هو العقل ولا دين لمن لا عقل له . » وبنها كان اولئك القادة الغالون 
يولون لمقووريهم :ا« توآسوا ايها اتا برك الملا لا ”ا 
ربكم عليكم ويجلب سسخطه الكم . »كان صاحب المدنية الحقة صلى الله 
ايه وس يقول لانحابه : 0 يها ناس اعقاو عن ربكم وتواصوا 
إلعقل تعر فوا ما امرتم به وما نيتم عنه واعلموا انه جدكعند ربكم. » 
الآ أطدك ,/ 

بهذه القواعد الالحيية نال العقل جريته ومخلص من اوثاق كن 


سف فبا ويتعثر فى اصفادها وصار هو المرشد. الحقيق للانسان وهي 


حرية العقل 5 
الوظفة ال خلقه لاخلها الملك الديان ما ضار هو المميز الا كبر لافراد 
النوع الاناتى فى الافضلية بعد أنكان المميز فها العبادة الظاهرية 
والتقوى العضلية . قال عليه الصلاة والسلام : « لا يمجبكم اسلام 
رحل حى منظروا ما ذا عقده عقله . » 

ما ذا شد الانسان عبادته الظاهرية وافعاله العضوية با يكون هو 
ضعف عقله عرضة لكل انواع الافراط والتفريط . يضع الامورفى 
غير مواضعها » ويزن الما بغير ميزانها فان كلف باداء وظيفة احا 
استعماطا وأخل أعماها انه الظر مدلا اقول لنت أرق 
117 امن ينع ةالصلا ؛ والتقوتى ' صازأوا جؤائه عملم“ وباك 
وطهم ؟حض ضعف عوط اجن قوم على وجل عند الني دلى الله 
عليه وس الوه فنان :< كفت عق رارق + فقالوة *! مرك 
| الداق اسان واصتاف اد واناتا رن قله 'فقاق 5 داق 
الاحمق يصيب بجهله أكثر من ور الفاجر . واتما يرتفع العباد غداً 
فى الدرجات الزلنى من ربهم على قدر عقوطهم . » 

ا تفار تتر شب الفلية الاسلاضة للقوة المقلة . ولكن 
| أت نجه بحريز هذه القوة الل عند الثعوب الممدنة 
بعد ما نالوها بيع الانفس رخيصة فيسييلها ؟ كانت نتحته تمتعهم بكل 
ما ثراه من عظمة مدننتهم وشدة صولهم وقوة شوكتهم . كانت نتبحته 
اهتداءهم الى طرق السعادة الدنيوية ومناهج الرفاهة المادية مما ثراه 


53 بج ية الم 
وأسمع به عنهم . قال (لاروس ) : « اذا محنا يدون عرض 011 
عن سيب الرقي الذي حصبل في العالم المادي والفكري والاخلاق من 
منذ طفولية العنا ت البشمرية الى ايامنا هذه فلا تراه الا مخلص العقل 
ن الضغط عله . » ؛ ونحن 10 سَفا ل باب هذا المبحث حق م 
للقارىء ١‏ ن محرير هذه القوة المقلية لبس بيد العهد عنا وانه م 


حصل الا نعل جيل ديد وحلاد شديد ٠.‏ قال (لاروس) : 162 من 2 


زمن الاسلاح لغاية الثورة الفر نساوية استمرت المجالدات محظوظ 


#تلغه بين تحرري العقل وبين الضاغطين عليه من القدم . ولاجل 
الاعراض الكلى: عن اساطير الماضى ورمم خطة جديدة للمستقئل 
اخذت الثورة الفر نساوية :ف رمعا ندم من إركان الحييية زا 
تعليم النشاة الخديدة من أهم اشفالانيا ا اما ن فنقول :.« ابد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدي لا ان ا 


ب 
1ن اند 
00 


نسبة العم الى القوة العقلية كنسبة الغذاء الى الطيئة الأسمية . ونه 
ان الجسم يو و وبزيد بمثيسله انواع المواد الارضية كذلك القوة المقلية 
55 ورتق بعثيل النظريات العلمية والمعلومات الخارجة . طذه العاة 


جلي كاي /” 
اخذ مدلاو النوع الانسحالى ,فى التشنير على العلم والتتديد به وعحيه 
وكيوا أنه الرجس الذى لا يصح ان محام حوله أو قصد حخوصه . 
فاللاروس في دار ة معارفه : « اما هم فيعتبرون ان العلم هو الشحرة 
الملعوية ال شَمَل تامارها , لهم » نه امهم تصدوا العلم تصديا منع 
اناس عن ذو احنا والعروج عل رسمة . واخدوا بحر فون فلسفة 
إلا هيكل مشوه يغرق العقل من رؤيته ويانف هن رواته. 

زعموا ان لديهم العلم الذي لا جهل معه والكنز الذى :لا يفتقر 
من جمعه . 0 ان كل مأ 0 دن الخارج د كت يف1 0 
نطاق التحقيق ولا يول به الا زنديق فسرعون بالمكم عليه باقصى 
ما يتصورهالعةل 4 ن العقوية الحسمية نما ددع 0 وبزعالصبور 
فاماتوا ١‏ بهذه الطريقة عددا عظيماً من الجكاء بهمة انهم يعون فى 
زيادة مواد العلم ومن يطالع تاريخ العلم ير العبر . 

بهذه الوسائل ابيرونية سكنت عاطفة العلم ولم تفعل الا ان أقامت 
اللحة بلسانالنواميس اخيوية وكانت تلك الححة الناطقة هى سيادةاللمهالة 
والاضاليل ورواج : أسو ىق اى الاوهام والاباطيل ىَّ بعك تغلدت الرحتجاك 
الميمية على العواطاف لاكفيانة وعدا الا قوياء على الصوفاء فسليوهم 
كل نايا الحياة وحقوقالطبيعةودام اطرج والمرج سائدين على أبحوال 
الانساسة حتى باخ الس بل !١ ١‏ لزبى ول يق في القوس منزع . شاء دور 

(0) 


51 حرية العلم 
الثورات الداخلية والمقاتلات الدموية طلياً لتحرير العلم .ن ربقتسه 
المهنمية وكان ما كان مما يعلمه من ألم” بتاريخ ذلك الزمان . 

هكذا كان حال الاثم قاطبة بنها كانت الحقائق الاطية تنزل من 
السموات الغلى على سيد الملا صل الله عليه وسلم وتملى عليه أأصول 
المدنية الحقيقية والعلم المطلق من قيود العبودية . جاءت الديانة الاسلامية 
فاكة اصفاد العلم » حالة اغلال المعارف ء مقررة أنه ون الظلم الشان 
والاعتساف المهين تقيبد العلم بقيد أو محديده بحد فقال عليه الصبسلاة 
والسلام : « من قال ان للعلم غابة فقد سه حقه ووضعه فى غير منزلته 
التى وضعه الله بها حيث يول وما اوم من العلم الا قليلا » 

صرح الاسلام عن لسان الحكم العلم في قر أنه الكريم بان فهم 
حكمة الخالق فيكلامه الممزل على صفوة أننانه لا يتآ الا بإنارة الفكر 
بأنوار العلوم وثقو>النظر ببدائه المعقولات فقالتعالى : « ولك الامثال 
نضريها للناس وما يعقلها الا العالمون. » ولم »كتف بهذا بل انذر 
المتكاسللين عن طلب العلم إسوء المنقلب. وبالطبع على قلومم ,ينه 
يؤديهم الى سوء العذاب فقال تعالى : « ولئن أنيهم باية ليقولن الذين 
ححفروا ان ثم الا مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين 
لا يعلمون .» 

بل هذه الآيات البينات فتح الاسلام للعتقوك أبواب العاوام 
الصادقة والمعارف الحقة وأراهم ان طلبا والسمي في اكتسابها هو ءن 


حرية العام ' 53 
أعظم ماضد بهالخالق حل شانه فقال عله الضلاة والتلام ٠:‏ أفضل 
العادة طلب العام .» وقال عله الصلاة والسلام : « نظر الرحل فى 
العلم ساعة خير له مَن عبادة ستين سنة . » 

لم محصر الاسلام العام فى بلد من البلدان ولا عند طائفة ٠ن‏ بني 
0 لل اضرا سياد شوارده صب لنت وان و دف نال 
عليه الصلاة والسلام : « اطلب العلم ولو بالصين » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أتى وجدها » فليس للمسام 
و عا مت ونا سدرت ع وزيا لف افيقادا او 
0 سوانا. بل كمه باعتا لاخذها كونها حكمة وكونما ما رفع 
شان نيلك وازيل ل من جهالته . قال عليه الصلاة والسلام : « 
الك شرك عن أي عانق ون » 

الل آي: القرآن الحكم بتدبر وروية نر آيات صوادع زع 
الانسان عن الغفلة عن العام وتردعه عن الاغضاء عن نواطق الحكم . 
تر الجبار الاعلى ينادى عباده بلسان الرحمة قائلاً هم : « انظروا ماذا 
بت وللارض] :م بوركت المفتميزين فى النشان لسر أجل القكر 
بقوله « وكاين من آية فى السموات والارض كرون علبا وهم ء 
معرضون . » ويشدر الدين يعمون عه عن ندبر بدائع الا كوان 
الباعثة لمز اياالعر فان بقولهتعالىى : « ومنكان فى متعاعي 0 
ال باشل سياه »قال رسج حتترنى أعنى وقد كنت بضيراً: إل 


8 الواجات الشحاشة والقائلةوالاجياعة 
كذلك'انتك آياتنا فنشتها وكذيث اليؤم ني .6 

هذا هو شأن حرية العلم في الاسلام. فبل - وصل| الاو لون 
والآحرون الى اعلاء أنه و1 كاز مقافه الى؟ كثر لها رب آل را 
الآيات التى نبعث اللماد فضلا عن الانسان ؟ وهل هده الحريية العامة 
بعيدة العهد عن ابناء هذا العصر ؟ كلا . قال المس.و ( برناو) أأحلد 
نظار خارحية فر نسا السابقين وا كير علمائما الكماوبين : ان العلم لم 
نتوضل الى نوال حرية الا من منذ ماين ومين عاماً : * ابد لله 
الذدئ” عَذانا لهذا وأا كنا لدع الؤالا أن هرانا ال نه 


ليا ىب مكار 
ار لحان -_ 


الواحات الحم والللة الا 0” 


قد أتممنا الكلام بوحه الايخاز على الثلاثة أنواع: من الحرية الى 
ادنى علمها كل الرقى الذي ح<صل في العالم المنمدن وأقنا الادلة الحسة 
غلى: انكل ثلك القواعد الاستاسية:المفدنة لست الا شماعاً من أنواو 
الديانة الاسلامية . ولكن هناك قواعذ ثانوية أخرى هي نتائج تلك 
التواعد الريسسة حت علدنا ان كام عمها بوحه الأنحاز حَىَ وى لكل 


الواجات الشيخصية 07١‏ 
من كيده ا و العقل تشسير قو له تعالى ,21 فا ورطنا فالعكباك 004 


شىء ٠‏ فقول والله لل :: 


كل انسان يشعر. بانه مكوان هن <وهرين متميزين عن بعضهما 
هما الجسم والروح . وانهما متحدان مع بعضهما على تغاير طبيعتمما 
اتخاداً غريباً بطريقة بها يتأثر احدها اذا تأثر الآخر ولو كان نوعا 
00 لكين ميان دان وبناء على هنءا النظررية احتدرى 
النوع الانساني الى ان مناط السعادة المتمناة هي حفظ هذين الجوهرين 
من أن يتريما ما تل بوظا شهما ةفضار الاعتناء بكلنهما ضربة لازب , 
قال لوك : « السعادة التى يكن للانسان ان ممع بها: فى هذه الدنيا 
نستلزم أصرين انين ع يا 6 0 . هانان النعمتان ها 
6 انم الاشتورى. واعكن ان غَالَ ان هن توفرنا عنده لم يق فى 
نفسه حاجة لغيرها . ومن حرم ٠ن‏ احداها فلا يتصور ان يكون اسعد 
السلا مبهز لكان يسيس رايا ]جر لاحمما السبيتطالاول 
للسعادة والشقاء . فالذى لا يكون مالكا لعقل سلم لا ييتدى عنره 
لطرريق السعادة النين ٠‏ والذى لا كيت دسمه صرين : إاستطيع ان 
نحطو نى ذلك الظربق خطوات مهمة .» 


0 مطالب النفس 

اذا تقرر هذا تقول ان الانسان متنازع بين نوعين من المطالت 
وها مطالب روحية تستازمها سعادته النفسة ومطالى مادية اتنتوجها 
سعادنه السمة . أما المطالب النفسسة فى جموع قواعد لاا إشصد بها 
الا المصول على حة النفس البشرية وجعلها ‏ ضالمة لتأدية وظافها القى 
لقت طا م ان المطالب ال1_مية هى جموع قواعد لا يراد بها الا صحة 
الْهان وعكته من" تادية وظيفته المطلوبة تمهف #الناة الدننا !تقول إن 
ادراك ان السعادة الانائية المتمئاة هى اصلاح حالة النفسس واطيسم 93 
وحفظ النسبة بين مطالهما صارت الآن من البدائه الى لا يمترى, فنها 
عند علماء العام | جمع وقد سيم الاسلام الى شريرها ايام كان الناس 
حون عن اياده 6 ا الخال وبالزهادة الكلية 5 الافراط 
فى الملاذ البدنية واطراح كل مزية فكرية . ولنتكام على ذلك ببعض 


شصمل فقول : 


0 


ان من يتدبر بعين البصيرة فى احوال اخاق ير العحب العحاب 
فى تساين فعلر هم محالت استعدادهم فيرى هذا معدلا وذاك مفردظا 
وذلك مفر”طا وبين هؤلاء درجات لا مخصها الا خالقها وكلهممتباينون 
فى الاعمال والاعتقادات متخالفون فى الملكات حق لا يمكن التوفئق 


مطالب النفس 0/0 
النوعية واشترا كهم فى الانسانية . لماذا يا ترئ. هذا التتخالف الشديد 
بين افراد النوع الانسانى ؟ أليس هذا دليلا محسوساً على ان هناك 
يفنا عاضا قد لعترى النفوس الشيرية فنشووه دن صورها 
المدنوية كالامراض ابعر اسن ا تاب الاحسام فنشوه من صورها 
لمادية ؟ ثم اذا رأيت ان لاهياً اقلع عن طوه وغوياً ارتدع عن غيه 
كله لودرحية «اليشن :تهنا ولن! واشيررعل باق راض 
النفوس قد ترايلها اذا صادفت علاجها الحقيق ؟ نم اخ الع بتكوق 
ا ليها ظفل ستنبة الاشتائلق كلد قالييف وان مدن 
0 لاو لنشاتها عدت عل حت عاليه بهد سكين وها 
ا لي نميل ان بر كت ارنسجة الابقا الرجاكة خهات فنا 
00 ورد ضاخيا امارد الشابته وحوقيه اللؤاقف الميبية.. وعلى عدا 
فيكون حال النفس من حيثية قبوطا للمرض والمعالة مثل حال الجسم 
مبايثة لامثاطا بالنسبة لاجسم المادى . 

الآن سهل عاينا التكلم على كفية تربية النفوس وحفظها من 
ا 1 زه سملا يائلةتادية وطيفتها :نا يهو : البينيل الى 
0 ا الل الاتباربمة”اموانة (اولا)1 تطييرها مزرآداين 
الأوهام ::( ثائناً )»تبناينها: بالمغلؤمات :الصيخحة. ( الا ). تم و يدها 


/ تطهير النفس من الأوهام 
0 مكارم السحايا . (رابعاً) يد حي يح اعتقادها . ولنفرد لكل من هده 
الامو الأوسة طعو عتمي لب[ تبانلا 


قلنا فى السايق ان المشابهة نامة بين قواعد حفظظ صحة النفس وين 
قواعد جفل:حة .لمان تاءوالآ:ن قولةان: أوكااس محا 00 
يه الانسان لحف حيتة المسملة هن تطييرة دائاً .من أوضار الأقاار 
الى لا تفتاً تستريه فى أنناء تادية ‏ وظافه الكوية وانه لو اعمل ذلك 
التطبير افضى به الام الى طروء المرض على جسمه وانجاكه تدريحاً 
وداه اخون د يتتهر: اأمرطة نبلو رخا 

اذا شَركر هذا نشول أن الاوهام اافاسدة والاباطا ل الكاذبة عي 
بالنسسة الى النفس مثل الاقذار بالاسبة الى الجسم قحب الاههام بازالمها 
بالوسائل الفعالة قبل ان نترام على النفس فتمرضها ومجعلها غير صالمة 
لناديهة وظيفها . _.فقد شوهدان <رافة واحدة قنا نل النفسى فتمئعها 

مق العم :' » عزايا مر ابقرى ٠‏ وحرمانها من هذه المزايا يؤدى الى 
حرمانها من لوازمها فتقع فى امراض يعبر عِنها بثل الين والحقد 
والبغض وي الامناض الى .يضح فلاسفة الاجلاق كل اوقاهم للسى 


تطهير النفس من الأوهام و١‏ 

فى ازالم' حت انك لتراهم يمحذرون الكافة من الوقوع فى اشراك 
مبرهنين طم أ نكل الفسباد الذى طراً على العالم فى القرون الخالية كان 
برهان و دليل . 

سيوم الاسلام 01 تقزنز 220 القواعد 0 من الوفوع 
الاطارن واوضل اونا كو ا ررس القالل اله بدزئبالمقن 
00 أن لل سان سقف 5 2 الله فسان عا مل هسه 
اءتقاده:من الاباطيل التى لم يقوها الدليل ولم ,صخما البرهان فقال 
ا بوره ما ليس لك به عم ان السمع والبصر والفؤاد كل 
الل اه مولا دي ااحال الظالين ‏ وأرانا اق شلاطهم 
هذا شحة أباعهم للظنون والاوهام وححكم علوم عا ثم اعله من 
سوء المنقلب فقال تعالى : « وما يتبع أكترهم الا ظنا ان الظن لايغنى. 
دن الحق شك ان الله علم با يشعلون 5 


همه مهل 


02 


قلنا فما سيق اله يجب تطبر النفس من الاوهام كا يجب تطهير 


ل ا 6 تقول ان لنعلير لاد > 0 الى لو ١‏ 


الى مطهر يطبرها من اوهامها ويخلصها مهن اقذار وساوسها وهيِذا 


المطور الخالى من المكاريب هو العم المثيت: بالتحربة المستدل عليه ' 


فى العالم التمدن هو ( ديكارت ) الفيلسوف الذىكان عائشاً فى القرن 
السابع عضير وهدن ذلك الحين حدرى العمل عد هيه فى محخيص المسائل 
العلمبة الى الا نْ 

سيق الاسلام كافة البشير الى تقَرير القواعد اق لضرورة تطهير 


النفس ايها بلعل والحكمة كان السابق الى المحكم بلزومه - 
للحنسين الذكور والاناث معاً فقال عليه الصلاة والسلام : « طلب_ 


العلي فريضة على كل .ل ومسامة . » وقال عليه الصلاة والسللام : 
« أطلب العم من المهد الى الاحد ٠‏ » 
هذا ولم يترك الاسلام باباً تنساب منه الاباطيل الى العلم الا سداه 


37 


د ”5 يي ييحي 1١‏ ا فد اي تي تك لهذ 


مهديب النفس الل ف 
ولم يسم الشىء علماً الا اذا قواه الدليل وقامت عليه الحجج اناطقة 
فقال تعالى : « ان عندكم .ن سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا 
تعامون . 
صرح القر أن الكريم بان كثيراً من الخلق محسن 1 اهواؤهم 
تابس الحقائق لجاحة 3 امم و حذر من السقوط فىعخا تلهم ووسمهة 
بهم المعتدون: الذين يحب ان يلفظوا لفظ النواة ويعاملوا بما هم أهله 
لحان تساك ادذاه. وان اكتيرا .ون الناسن الضلوق باعوائهم 
بغير 5 أن و بلك هطو اخ بالمعتدين «( وقال تعا لى 2 وءن الناسن مو 
نحادل 2 الله بغير حلم ولا هدى ولا بلكقاننا مشر 38 0-2 اع ولاغيلة 
: 0 : 
الدين اعون اهواءهم وامعون افكارهم فادرهم ادوع المصير وشر 
المنقادوقرار بان ان يغ عممم قوطم 3 مةلمدون اسواهم فقالتعالى: 
وان 101 الأبرن اموا مزع الذا انوا واوا الات ,وتقطفك هه 
الللكيوظل النتى لتغوةلو أن .لتنا عكر فتبرا عنيم. ,كا قير ا وااغنا 
20011 6م الله اعماطم حسراتعاهم وما شم حار <ين دن البان 42 
ح الانسلام فى الناس صيحة تتوقظ الراقد وتبعث الصاجي 
ال شروو اميت ملت قاطن 5 عم ل إل ملا عفدن 
ولكنها تسرى على احوال اليا الذنيا أيضاً قائلا طم انصلاحالشؤن 
الدنيوية وقوام الاعمال الخيوية لا يتأنى الا به . قال عليه الصلاة 


والسلام : « لاد الدسا فعليه بلعل وم 1 راد التسترزة اقباله افع 


/ تهذيب. النفس بالغ 
ومن أرادها مما فعليه بالملم . » 1 1 ١‏ 

الى ع 0 بن ع أطلن 1 7 ما يرنىئ| د مقطزةة 
5 م ما لا لا اللا عالماً 1 100 2 0-5 عه الصلاة والسللام 3 أنه 
لا ين فى العدشر :الا : ناطق أو لسامع 

سند رنا الاسللام أنه سأ فى زمان 0204 يه سوق الالجحاد اس 
المدلة التق ندق على غير الواقفين ع حقيقة د فقال صلى الله 
الاامن أحياه الله اام . » 

الاسلام صرح لنا ن الجهل والاسلام ضدان. لا يتففان وان 
التدرج في فهم القر ان: متبط بازدياد العرفان وان الراضى بالجهالة 
لكو ن اوها باستمرار حهله ,كلام ربه المقصود منه برءته و تطهير 
تفسه وق هذااهرء: الازة ما لا هدر الحاضدون' قال الله سباق ١‏ 
فوقيك_ الأمثال اتطرها: إنامق وما شقليا الا العاكون ١ل‏ وقال اا ' 
الصلاة والسلام : « وهل ينفع القر ان الا بالمم . 2 

هذا هو مقدار شمر ينف الاسالام لمقام الع والحث عامه وقد 
رايت :انه أشي تأئيراً على النفس وا كي نضا لما امن كل :ما لمعه 


7 


تاديب النفس بكارم التصال 75 


من قادة المدسة ونصمراء مواد : »2 وهن 92-1 من الله تدا .»4 


يعم 37 لفان لق تمن أمالا تشع مها بويتفعل طاولا تستطيع 
الافكاك عنها م يوحد للجسم احتياحات يجب امتناعه بها طفظ 
والبرد والحر وغير ذلك هن المؤئرات الداخاية والخارجية ثما بحب 
الاهمام اعنطابه حاحته منه 3 وقاسّه هن 5 لاع انشعر لبدو 
حاحما 1 اشياء وى وان :0 1 حونا ل لي ولا 05 نلا ا 
الا انه لا فرق بننها وبين الجسم في الاحتياج الى اخذ ما شوم محياما 
2 

بق لليفسن أهيال ومطالب وض وان > 00 لذ ححفىٌ فى صورها 
ولا ابد 1 أغالما الا انما فراع على حور وأحيك الا وهو مماها 
الفظرئ الى نوا "كال تشعر به فى دعم فؤادٍ ولا تستطيع التخاف 
عنه الا ان موت نحسرة . 


اهم عقلاء الغالم هن القدم بنهذيب اخلاق النوع البشمري وَطْم 


/ نادت التفنة- عكازم التصنال 
فى. ذلك اقاويل _يضيق القام عن 'ايرادها واننا. نكل اذا آنل 
الدليل على عدم صلاحيتها الا باستلفات النظر الى أحوال الاثم العظمة 
ذات الشهرة التاريخية . نم ان اقل نظرة في شؤنها وانجاه امياللها 
ندلنا دلالة صريحة على ان قادتها لم يفوا على اناموس الأعظم فى 
تربية الاحساسات ‏ وتَهديب الظباغ .وغنو ناموش“ الاعتدال . بل وى 
ان منهم من جءعل محاسن الاخلاق قاصرة على امته واباح ارتكاب 
الرذائل ضد :شواها . وبرى هذا :الأأثر بناية الوؤشوح ف اكير إن 
الم الى كان هنا سلظان قوئ غل بغيزها .ولدينااعل .علق يه 
الدعوى ادلة لا يستطاع دحضها بوجه من الوجوه وهذا م لا مق 
تفريط فىحق الكال لا سكن به الفؤاد ولا يرناح له الوجدانو بقطع 
الطرريق على |انفوس فلا تستطيع ان ستابع السير الى غمرضها الكالى 
الذى فطرت مسوقة الى تلمسه وتحسسه . وهنم من افرط في كبح 
جما النفس وقرر لزوم قتل كثير من اماطا واحساساتها لدرحة 
تضيق الذرائع عن محماها الا لوقت محدود . 

هذا الافراط كانت تتانحه لا تقل عن تائم التفريط الذى سبق 
ذكره فم يسر على افراد امة الا واخل نظامها وقوضل اركب 0' 
الها من الفتن الاجماعية ما يطلب علمه من مطولات التواريخ .هذا 
الافراط في :رويض النفوس يصادف غالاً. في الأمم الى اساءت فهم 
دها ولم شف عند الحد الذي قرر فى شريعمها الأصلية . نم لا نك 


أن من الاديان من حاء م الز هادة المطلقه والأروج الكلى 0 
ل الما الارظة. ولك عاب عن أحق هذه الآدنان ان عدذ 
الديانات ا زهن عدود وستحيل ان تعمل مه يعد مصيه واعها : 
١‏ ل ساسسة لأعك أن تحشر الاضد اعين لالط 
بهبىء الطببعة الانسانية لقبوطا . وهذهالدرجةالثانية التىندعى الما غاية 
مامكن الوصول اليه فى تحديدالشهوات والنزعات هي خطة الاعتدال . 

5 الاغتدال هو الناموس الاعظم الذى ينتى عليه قوام كل شى> 
ويحفظ به كيان كل شىء . اتريد' برهاناً على ذلك ؛ انظر الى جميع 
الكامّات السفلة والعلوية من اول الذرة المادية البسيطة الى اكير محم 
في قبة الفلك ترها كلها ألسنة ناطقة بان الاعتدال مسأكها وملا كبا 
وآنّ ناما طا وانتظامها نم الاعتدال هو نظام كل شىء فلا تستطيع 
ا لمن الاشاء الا بهم لا عكنك ان تعزو :الاحتلال. 
أل :آلآ لتقداته :لايق وزيب الآن عند كافة :غلماء الارض فى؛ان 
ا االو القاعدة :لمحت أن ناعم كل نتن وزه الى 
1 خاطة شواء جشمة اواغشة:: ذ كر( لارواش:)) اتحوال. 
طاشة من متعبدين زعموا ان نوال الدرحات الزلنى فى الاأعدة لإناق 
طم الا بقتل سائر خصائصهم النفسّة وتحنما جنا من كلها و ال 
طبيعتهم بأنواع من الترويض تكل عن احماطا طاقة البشر ونسب البهم, 


/ رييغ النفس بكارم الخصال 


من الفظائع والامورالوحشة مالا تصدرالا من مسهم ضضرب هن 
الجنون الشديد ثم قال :. « هؤلاء المتعبدؤن الذين يريدون ان عيتوا 
تاثير الطبيعة علهم صاروا فى المقيقة ضحايا شهواتهم التى تنيشهم : لانمهم 
بدلا عن تنظم حالة تزعاتهم باعطاءها منطالها فحدودها المعتدلة ارادوا 
يخونهم ان يستاصلوًا شأتها . » 

كان هذا شان نبائى الم فى الافراط ففشهوات النفؤد 001"' 
او التفريط فى كبح حاحها حق اسبفزت سماء اق ينور الاسدلام 
وانكشف عن محا الفضيلة الحقة كل لثام فنزلت اي الله تغالى منددة 
بالغالين والمقصرين منذرة اياعم بسوء المنقلبفىالدسا وبوم الدينمةررة 
ادول الاعتدال على قسطاس مسقم مدعمة قواعد الفضيلة على مموذج 
حكم . ظ 

نظرت الى منازع الانفس نظرة الحنكم البير فلم شرر لزوم قتل 
وإحدة منها بل عالحها من حيث يعالج الطبيب المريض بإرشادها الى 
ناموس الاعتدال وارا ان الزيغ عنه الى الافراط او التغرريط يفذئ 
الانبان الى_ما لا.محبد مغته ولا تسر عاقتة . اعلبتاه )ل 000 
الكرعة ان الله تعالى لم لقنا من عالم العدم الى باحة الوجود. ليعذينا 
بأنواع العبادات الشاقة التى ميت احساسات الانفس وخر جها عندائرة 
الكوال الانسائى بل. خاقنا ووهينا كل ما محس به. من العواطفث لنباغ 
به ما اعد لنا من الزق النفنى سيرنا على مقتضئ المكمة:الصحيحة 


تإدمي,التفين مكار إلخصاك / 

آلن كت ما اخ ناديم من “اتراع الساوات.الإسمية او القلية لا 
يقصد به الا تلك النتييحة . قال تعاللى : « ما يريد الله ليجعل عامكم من 
حرج ولكن يريد ليطورك وليم نعمته عليكم لعلكم شح طن :> 

"ا للاسلام بان الغلى فى الدين لدب من الامور إلى مكلفت 
الله تعابى بها عباده بل انه شه عن ان يمحماهم فوق مقدور طاقهم: 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها . » بل كلا يدلنا التاريخ عليه من آثار 
الغلو الذى . اهلك الام وأبادهم هي.من مخترعات افكارهم . قال علده 
الصلاة. والسلام : « ايا؟ والغلو فى الدين فاما هلك من كان قبلكم 
بالغلو فى الدين . », تصدى الاسلام لمن .يظن ان النهالك فى العيادة 
واضناء الجسم فها ما يبرهن لاخاالق حل شأنه عل “شدة: الا تالاضن 
ل لان أفضت عن الىروضب الله تعالى يشير صفاته البكاية 
وانذرعم بان تهالكبم هذا فضلا عن كونه ذاهباً سدى فانه بجر عللمم 
خط الخالق وغضبه . قال عليه الصلاة والسلام : « من ل يقبل 
رخصة الله كان عليه من الذي مثل حبال عرفة . » 

الاسلام دين السعادتين وناموس اللْياتين . لم يقرر فى ماده 
الانقطاع الى التبتل : « من ندل فليس منا » ولا مجنب المياة الاجماعية 
والمسائل الْروية بالهرب الىرعان الخبال. والانقطاع عن سار الاجمال. 
ل ذلك مما سنافى الاسلام بو يستازم غحضب, ,املف العلام.ر روي 
٠‏ اليل لتعيد قه نش يه لل رسول الله صل أنه عله 


(03) 


/ تأت النفسض عكار الخنا 
وس فقال له : « لا تفمل أنت ولا أحد مك 00000 
برل حاط الاسالام عار له امون غاوة د وحده أربعين طلم : 
هذا شأن الاسلامفى الاعتدال فى الدين الذى هو مالك لأ زمة النفوسن 
وقادها الى نعيمهاتى الْياتين ولا يختلف عن هذا شأنه مع اميال 
النفس ومطالها . فقد قررنا انه لا يام بقل عاطفة ولا'بامالة'تزعة 
نل يق ق جَلبًا ممتدلة قواغة بلا افراط ؤلا عر تقل . فالنيقا 1 
وهو ذلك اللق الحمود لا يعد فضيلة فى الالام الا اذا روعى 
الاعتدال فنه وبدون ذلك يكون ذمآ يحاسس الانسان عليه . قال الله 
تعالى : « وات ذا الترنى حقه والمسكين و ادن ولاامدز 3 
ان 5 كانوا اذوان الشياطين » وكان الشيطان لربه كفوراً . » 
:تلا حمل يدك مُغاولة "الى عنقك ولا تستظبا كل الضلط تمه لل ١ا‏ 
0 

نم ما قولك فى التواضم ؟ التواضع هو ذلك الذلق المحمود الذئ 
رفع صاحبه عفواً الى .قام الشترّف الخد وهو من“ السحاا ألذ حينا 
الاسلام على الخاق با . قال عليه الصلاة والسلام : « لو كان المتواضع 
فى قاع بثر لبعث "الله اليه ريحاً ترفعه . » ولكن النى ضتكل الله علنه 


وم ل اكفاك عن متيو فز الاابلمماود كي لكي 0 000 
اخوو 4 - 


والصغار 0 الى حضيض المذلة 00 ويدبنا ّ الافرثة بين 


تاديس التفنق يكارم الحصال / 

يكون الرجل عثالهمنيا كا هو عقاله واعظاً . قال عليه الصلاة والسلام: 
على لأاتواحيو انلك لا اتوجبا له ولا نك راسم« لا تضاحس من:لا 
507 الفضل كثل ممترعن .له ع اذا رأ جم( التو اضمين من مق 
فتواضعوا طم واذا رام الحكبرين قكبروا علمم * الحكبر عا عل اها 
8 حيدرقها .2 

وهكذا ترى الاسلام مع اتعايمنا هدر مكارم الاخلاق وكالريقا 
ال ع كناف الا الانحر عن ربا ادم اللققة وتغطيا اللميكمة 
0 الإنيان يكان] د وكلووؤلا عر ا .شلفط» مويغ حيان 
ولي يعي الإافرءإلذى تاق هلان اطرياة الاجتاغية! وعظل من 
كنا فيد . 

َ قل لى باسك ما ا شان الطغاة فى 23 افرطت ق السعحايا 

اا ساعن عدو ههاالسيلة. وال إلى أفقظلة تسيل قنخ 
ا ]ادكو سرس بجر عقرعفو ا واد كل وؤيلة انها عانا 
تكون النتيجة تمادى الباغين فى بغمهم وا خلاطم عنمات الامن والطمايئة؟ 
أما تكن :النتيجة جرماني .من: التبذيب :وال دب .وها الا انالالذان 
لا .مان الا بالعقوبات الرادعة والاحكام الصادغة . قال عليه الصسلاة 
والسللام : «.اقامة نجد من خدود الله فى الارض رمن ان تمطروا 
ريمال هما : 

الل لاسرع بون سين كناتا هذا عزنا ارس اينفيا دزيفاً 


/ تاديب النفس عكارم اللتصال 
سطحياً وهى تستازم بقّظة من كل عضو فما وجلداً على تحمل عواديها 
وفطنة على حل مشكلات دواعما . بل هى الخرب العوان الى يصلاها 
الانسان من تنوم ملاده الى نوم “هانة حبانه . حرب اعلتها المطالن 
الحسمة والنفسة وشنها الضرورات الدوية : <رب لا/نناص نينا 
ان أراد الال وتومم العلاء فى دار المال . حرب اذن الله أن يشب 
طيها ويتاجج سعيرها لتبعث النفوس الى اظهار خفاياها ونحضها على 
استعمال خضائضبا وستخاياها “تكله مكون'الآنتان اتنا عن ال 10 
صَالا عن جات احواله : «وسلوك بالششر والخخير فتنة والينا ترجءون.» 

ها هي العائلة : قل لى بابيك كيف يكون حال الادب فها اذاكان 
ابوها مفرطاً فى مكارم الاخلاق أفراطاً يجعله تحاوز عن كل سلئة 
تصدر من اطفاله ويعفو ع نكل ذَنبٍ يحصل مهم ؟ ألدس ْو لحاطي 
ال لاد *ق:الي: ونطاتي اعؤه علكدم اخترام القوى الوازعة الى 
سيصادفوتما امامهم يوم يكونون رالا علهم تكاليف اللناة ؟ لاشك 
ان عائلة رزئت باب مثل هذا يكون حاها الخلل وشأنها الخطل ويكون 
ذلك الاب في نظز شريعة العدل رما مون تنه الى تخطلة الاكتفالا: 
ان صح هذا في الغائلة فهو فى الحعية أصح ازريم ظ 

حاء الاسلام فانقذ النفُوس الانساننة منشقاء:التفزبط فى الاامآن 
النفسية والافراط فها وخط لابشر خطة معتّدلة تلاتم سنة الوحود 


تصحح الاعتقاد /مم/ 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً . » 
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قل تكلمنا فى فصو نا السابقة على لزوم تطهير النفس من اوضار 
اوهامها بالمطبر الملاتم طا وهو العلم الصحيح ٠‏ واستكنهنا طا سر" متها 
وهو قانون الاعتدال فى امتاعها بسائر امياطا . وبق علينا الآ نمعرفة 
ماهية سعادمها واطمئنانها قنقول : انا ترى امام اغيننا بعضاً من الناس 
قد رزقوا صحة عظيمة وروة جسيمة وهذبوا بانواع العلوم والمعارف 
وللكبي م كدر و الضجر شديدو الخيرة لا يكادون يشعرون بالراحة 
ولا ياتذون عيذة كان طم فى كللذة آنا واوا لوراك ريا ا مون 
اي فِدازانت على صدورهم ذلا يعلمون سيما ولا يعرفون موجها. 
كاب لون يلوم الا .,زوال عقو طم عم 2 من الرحيق فلذلك 
براهم شديدى الكلف به كثيرىالتحرق لفقدانه لانهدواؤه الوخد . 

ما سر هذا الارق والضجر مع هذه الصحة المسمية ولك الزوة 


المالية و هما الامران اللذان علمهما (م عَال ) مدار السعادة الانسالة؟ 


ما هذه الخيرة الوجداسة وال لز الضميرية مع ت#هذبهم بأتواع العم 
وهو كا يزعمون الشاى لاثاسن بمو :نفات |أوسوائن. و اللا ,نايا 
الضحر السرى على ان الافس نانقة لامرما ان غاب على الانسان علمة 
ققد دله عليه أره ؟ وان ذلك الامن لسن هو صمة الدن ولا وفرة 
لمال ولاكثزة البنين ولا سكنى القصور ولا أكل الصنوف ولا اماع 
السذان نولا متازلة الفد» بل هو آم ار لاسدااطذة اللاة لازا 
له الا هاء ولا الاكوان بجانيه الا فناء ! ماهو هذا الامى الساعى الذى 
لو حصات عليه النفس اطمانت .وسكت وهاحك بدا مكرك و 
ص 121 600 

لمحنك النقتر قرخ طرقة "هنامالا جتام العهدا ولا ا 0 
' القاذة المشاءككى اعانن الى “تىة من الكناء حناء الأرض 101 
نهم علاذها مهما كانت كييرة ‏ بل هي من طبيعة نوزائية حظة .فلا 
تأنق الا لنوار يخ علها ظلمات الاشاء الارسة اللكعية لق ا 
خضي القدن المششفة وتطل” عل ختظار ها الشريقة :“التقين !11 ' 
ان تقنع بالمشتهيات الجسمانية واكير من ان ترضى بلاذها المموهة 
الفائئة . هما غالط الانسان نفسه جمع الملل ورفاعة الخال ليرناح سره 
ويسكن اضطرابه فان النفس لا تفتا تقم عليه اللحجة سد الحخة لمتتدي 
ان وشح اللمحة . ذان تبضر'قأمنه واكظه حقيقة سه واتال لقا 
بغسها من ابلاغها نورها المرحو طا سكن فؤاده واب الله رشاده .ولو 


كان جسمه بين القنا والقنابل وجاله من الفقر فى أخس المازل . فا 
هو السبيل الى ابلاغ هذه النفس اطائة أمنيتها وامتاعها بطلنها من 
ده العقيدة ؟ِ اليل لذلك هوالعقل : «الدين هو العقل ولا دين لمن 
لا عقل له . » 

العقل 2 النوع سان دص مصة دن ذ أجلن خصائصه ومنحةه من 
اف كَُ مسح الله عليه لو امفيك فا ما وضع له اعون «صعديه واعتداله. 
بالعقل التسير رياد عور هذا الو حدود 0 05 ضخامة احز انه 
وعظي ابعاده. ويستكنه سيز النواميس السائدة عليه فستدل بها على 
وحود الخالق سن وحل وعل ا | ذعاله عن القنك وصنابعه عن اللوو 
35 ستدل به على علمه وبدبره وو فى حكاحة استدلاللة 0 
لا شيل شهة ولا يداخله ريبة . بالعقل يدرس الانسان ا<والالمع.ات 
الشمرية فيرى توامسن رقم | وهصوطها ينا - رفعما ضفي و نيصر 
3 أحدوال الابداء الدن ارسلهم الله 9 حالقه هادين عن عند ن فُسِتدل 
التدقيق فما جاؤًا به وفىالا ثار التى تركوها علىمعنى النبوة وضرورتما 
للبشير وخكية الله تعاللى في اختلاف المدارك والاحساسنات_وفى ماين 
الملل والديانات . بالعقل ,يز الاانسان بين احوال الماضى والخال فيفرق 
الاك ويس الديانات ابخاصة وبين الديانات العامة ويعثر بتعضيد الم 
والبداته على الديانة التى يجب ان تكون خامة الاديان كلها وباققة بقاء 
النوع ا 


و0 تصحيح الاعتقاد 

قضت مراحم الله جل شأنه ان بكوكن الأكوان فى الطبعة على 
رييب مححكم ينطق بلسان الصمت لامتبصر ويظهر بلباس الوضوح 
للمتقكر وبحس أله الانتقال منه الى غير دون ان بشعر كلل ولا 
سامة ولا يوب من استصارة بتدامة .“يدون هذا الات 000' 
لانانى للنقدس, أن تصححح عقندها ولا َو ط 0 لدلاك ان اسكرن من 
اضطرابها . هذا ولا كر أنه قد مضى على النوع الانان رمن كن 
فيه العقل فى دور الطفولية وكان يكفيه فى الايمان ان يندهش لأأمس 
خارق للطسعة يعطل هن سير توامسها 5 . وكانالله سحا نه وتعا لى 
برأف بعباده فيسل الهم رسلا عتعهم مخصائص تعجز عن ١‏ كتناه 
سرها عقوطم وتندهش طا البابهم فيستدلون بهذه المعجزات على دق 
الرسول وضرورة اساعه 1 وما الا ن حَيث بلع العقل -- واللوع 
الانسابى رسذده فلا محدى قه مو دز ه ولا نفع قه عرسه . لآن 
الشكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية » فان حدث حادث من هذا 
اليل رموافاعله بالتدليس أولا ثم اذا ظهرظم براءتهمنه أخذوايعللون 
معبدز نه بكل انواع التعليلات هذا من دهةه ٠‏ وهمن <هه اذرى فان 
طائفة الاسبيريت (الروحيين)فىاورويا تعمل الآان ٠ن‏ الاعمال المدهشة 
الخارقة لنوامدس الطبعة ما لو راه الجهلاء لظنوا اندمن! كبرالممتحزات. 
ب القوم لا يدعون النبوة ولا يزعمون الرسالة . نعلا 5 
اعمال هذه الطابهة ليست من نوع معجزات الاناء علوم الصللاة 


تصحيح الاعتقاد 655١‏ 
والسلام ٠‏ ولكنه بدون شك يلل من أعميتها فى نظر الذين شفون 
مع ظطواهى الاشياء. 

ومما يدل على ان صذه القرون الاخيرة لا روج فها مسائل 
المعحرات تكدت :علمك وروا بكل.. المخعدزات الشابطة :وهنو“ وا ن كان 
تهوراً منهم الا انهم مصيبون فى قوهم اننا فى زمانلا يجدى فيهللاعتقاد 
الا النور العقلى والدايل العامى . ومن اقرب الشواهد لذلك ما كته 
ابول اضذيةق نت ايلات" الطادوة دؤانه داوس 
د رف قال اما يثاك د أن العم والتارخ قرا بطلان. كل عنام 
المعحزات ( معاذ الله ) ولكنهما لم يستطيعا ان يكرا الروح التى بعثت. 
ا لان “فنا شين الى احم نان امنيا 
الوحيدة اّالدة هى هذا العالم العالى الذى لا نماية له فاه اماد ق 
ابقاظ احساسنا الديئي. من كل المعحزات الماضية . » 

طذه الاساب حاءت الشريعة الاسلامية تدعو الى السيل اق 
سدابه العقل و قواعد العم صارفة النظرعن المععدزات واظبارالمدهشات. 
لمر الله ستحانة وتعالى بانة سان زمان تور فيه المقررات: العلمية على. 
القوة العقلية ما لا تؤئره عاما الأوارق للنواميس الطيعية . نم حاء 
«الاسلام مخاطب العقل ويحاسب الفكر ويناقش الفطنة فلا يدعو الى 
الاعتقاد بوحود اله حك كم قادر الا مع ليه العقول الى الدلل الحسى 
5 تللق ' ولت عسي ولا يبت اليوم لاضن ل اتيف 


ذلك بالبرهان وسَويته بالحدة الحسوسة . 

عل الله ان كثيراً من ذوى الاهواء فى الاتم الطامعين فى الكبرياء 
والعظم قد بحسن طم الطمع ان يدسوا فى الدين اشياء ,ير مون بهسا 
انوف العامة ويقودونهم بها الى حيث توعن الهم شهواتهم فقرر فى 
ديسته الاذير ان كل دعوة من هذا القبيل نجي ان يطلن الدل لالعلمى 
علها فانه هو وحده الفارق بين اللق والضلال وااثبط لعزائم أهل 
البطلان . قال تعالى : « فويل للدن 03 الكتات بأبديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نا قليلا . فويل طم مماكتيت 
يديهم وويل طم تما يكسبون ٠‏ » وقال تعالبى : « قل هاتوا برهانكيم 
ان كنم صادثين 5 

احى الاسلام الوم والتعذير على الذين ديدهم ليد انتم هليدا 
اعمى واّود على ما ورنوه مهم »٠ن‏ الاءتقادات الاطلة بدون روية 
ولا نحقيق افانذرنهم سبوة المنقلت وثر العذاب ختال تملال ١‏ 0000( 
قيل طم تعالوا الى ما انزل الله والى الزسول قالوا بل شع ما وجدنا 
عليه اباءنا 5 أو لو كان اباو هم لا عقلون شيا ولا ميتدوين ١ ١‏ 

قرر الابلام بأن تسججة الرجل يوم القامة اه (عا فلل 2 0” 
لا نحيه .ن غالة العقاب ما دام له عقل يز بين الحبدث والطب وين 
للذين استكيروا انا كنا لكم نيعا فهل انم مغنون عنا نصيباً من السان. 


تصيخبح الاعتقاد 13 

قال الذين استكيروا انا كنا فبا ان الله قدحكم بين العباد . » وقالتعالى : 
فنوقالوا لو كك انسيمع او نعقل ما١كنا‏ في حا السعين:..» 

صرح لنا الاسلام بابلغ عبارة بان الححة القوية وحدها هى عماد 
الذن ونساك: _الاعتقاد شن فقدها فقّد جنى على شه حناية عظمى 
وأوقعها فى مصببة كبرى لأأنه يكون بفقدها قد فقد أعظم دعامة يستتد 
عالها يوم الحساب الأكير . قال الله تعاللى : « ونزعنا من كل أمةشهيداً 
فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ماكانوا يترون .» 

هذه 0 قواعد الاعتقاد 2 دين الاسلام 0 مطافه عام 
لم سل ايجيور فلاينقة 1م الارضن :هذه الةززون الاجراج 
من أن كل 2 شررها البرهان يحب ان سحب علما ذبول 
١‏ ذا فلك قمت عكن أن يتطرق الزيغ الى عقيدة مسه عام 
حقيقه الاسلام يعد أن م يداع اق ىَّ يم وحداءه برعه عن 
ورود الاباطيل وبر دعه عَنَ التعلق الأضالل قاعا” له :2 ولا هف 
ما ليس لك به عل . ان السمع والنضر والقواد كل اوفك كن عله 
ا ةفيل ك'يتان 0 مسهذب ان يجارى الطوى ويتبع 
كل من ضل وغوى بعد ان يتقش فى جوام فؤاده ما قاله الله تعالى 
انفسهم قفا ل #صدبيق الأرافات وهو قوله تعالى : « ولقد و 


لهنم كثيراً من الين والانس لهم قلوب لا يفقوون بها وهم أعين لا 


1 بيفايل ‏ السنقرة 
أولنك هم الغافلون . » اللهم بصسرنا بدينك وهودين المدنية القة وهنا 
من لدنك ثياتاً على اتباع نجه القويم وارفع. عن افكارنا ما تكائف 
الى الله ع سير 5 1 ودن اسعنى وسبعحان الله وهانا) هن الم كوي « 
جه مه 


المطالى اللسمية 


قد اتممنا الكلام على المطالب النفسية ولم يبق علينا الا الكلام على 
المطالي المسمية وهو القسم الذى باحاده بالقسم الأول وتناسيه معه 
لان فقول : خصر السعادة المادية فى اعمين هل -دزجل الفيجة 
والاعتدال فى التصرف عةومات الْهان . فلنتكلم على كل هنما فى فصل 


خصوص : 
حفطل الصحة 


قدمنا فىفصولنا السانقة ان ححة العقل وهوالمميز الأول للانسان 
عن الميوان تعلق بصسحة الثيان تام التعلق: وال .نظرة قا اولل . 


حون الضضيفة 6 
الانان شنعنا بصدق هذه النظرية . وقد ادرك ذلاسفة العالم اللتمدن 
هذا السرالعظم فتراءم يهتمون جد بأمى الضحة اهتاماً لا مز يد عليه 
رطرووون كاسن التؤل التوكينة دن“ وتالخافظة لقو | الوارسيا 
الطفل 8 الواعد المقوية للعقل والمنمية أه فُ 1 واحدّد وحعلوا 
امم 4 سقص عن اهمه تعاحم مبادىء الغلم 2 شىء . لكل هذا 
بعد ما زعموا ان اليا تسعى حهدها فى ملاشاة الصحة ولا تعد 
بالنعم الأبدذى الا من لوى الكشح عن امس ماله وجكموا على هذا 
لاك روما لاسانه هنا لى تقول سيق الاسلام كافة الشر 
الى وضع القواعد الصحية الأقيقية المنية على ارنماطخة العقل بصحة 
الجسم وحِعلها اسنا من:ا سس الاعان وحمل كافة متبعيه على الا مار 
ببسا والالتفات الما ما امىهم بالالتفات الى غيرها من قواعده ونص 
انها دن كر الت الى <بييا الله للضداؤلا غلبا في علو قلريية- الآ 
كلة التوحيد . قال عليه الضلاة والسلام : « سلوا الله العفو والعافية 
فو احدكم لم بعط بعد اليقين خيرا من العافية . » 

ولم يكتف بهذا بل قرر من ماده الآولى كل ناموس عام لفط 
الصحة و هوم الجسم مدل النظافة والرياضة السمة والعقلة تقالعلءه 
الصضلاة والسلام : « الطبور شطر الاعان * حب اللهو الى الله احراء 
الل والرى 3 رواحوا القلوب سناعة فساعة .6 


| عزنل الميها 
المريض <زاء له على تعديه لذواميس المقررة وعصيابه للقواعد الصحية 
الثابمَة .. قال عليهالصلاة والسلام : « المرض صو تالله بو دب بهعبادة.» 
فيحجب على امس والخالة هذه اذا اصابه مرض - اى-وط عذات من 
الله تعالى - ان بسى فى الاناية الى سبيل الاعتدال فى شو نه الحوية 
ولا يتأنى له هذا الا باستشارة طبيب حاذق الم بادول نوامنسالصحة 
دارس لقواعد الطس . قال عليه الصلاة والسلام : « نداووا يا عناد الله 
فانالله لم ينزل داء الا أنرل له دواء . » قانا طيب دارس لقوأعدالف 
لآن الاسلام يحذرنا من الوقوع فى مخاتل الدجالين وينذرهم بالمسؤولية 
العظمى . قال عليه الصلاة والسلام : « من تطبب ولم يعم منه طب 
فهو ضامن . » تم ان محجزت الاطياء عن مداواة العاة بعد ان يبِدَل 
الانسان وسعه فى التَعاطٍ فان الاسلام شمر الطابر على بلانه باحسن 
الاجور فى الدار الا خرة . هذا وديننا القويم يعتبر ضعف البنية وقلة 
القوة من الاعراض التى تؤخر الرجل عن نوال الدرجات الزلنى فى 
الآخرة: لانها غالاً تكون' نتبجةاالافراك فى :امون [طاة 0 0” 
ااتكاسل عن أداء واجبات ألدين ولذلك يقول النى عليهالصلاةوالسلام: 
« المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف . » 

الاسلام لا يبيبح لاى مسلم ان ساون بام صحته لاى لط ” 
حت فى عبادة ربه والاخات له : روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : «قال لى رسولاللهصبى الله عليه وس ياعبداله ألم اخبر الك تصوم 


الاعتدالفى مطالى لمان /ية 

ال 0 وموم اللمل؟ 03 بلى ارو الله : قال قال" شعل 1 صم وافطر 
وثم ونم فان دك عتك 1 وان لعنك عليك ير واف 
عاء.ك 1 وان زورك عليك 1 رع حسك أن تصوم رن شور 
ثلامة ايام فان لك 4 حسنة عشسر أءثاطا فان ذلك صيام الدهى كله 
فَكداذت فرك وغ -. ع بارسول الله 4 احد 5و 5 قال فصم صيام 
5 الله داود عايه السلام 5 عليه وا كان صيام يي الله 
داود عليه السلام قال نصف الدهص 7 وكان بقول بعد 0 كر 
با ليننى قلت رخصه النى صلى الله عله - / 

جك أن كل عنة الت اعد ملق اله شديد التحفظ على صنته 
3 الشرة غلبا ونا "لعن الى َي فلةسفة هذا ألقة نان 
د ف اذهان العامة حىَ موا بالنظافة؛ الصحة فتقل الامراض 


. 
هه. |. .]هم 


الاعتدال فى مطالى الممان 


7 انسان ان لاحجسم ل 0 الس 0 3 


مربطة الاع- 0 قمبأ ٠.‏ فالغذاء وهو اول المقو ما 0 81 20 يقاب 


9/1 الاعتدال فى مطالى الَمان 
ضرية قاضية على الراة اذا استعمل بافراط او اذا لم تراع فيه القواعد 
الصحية كمع المتعاكسات منالمواد الغذائية وهذا فقد أججمع عموم أطباء 
العالم على ان .لاك الصحة الانسانيةهو الاعتدالقى 0 ال1ؤسمية. 
ميلتيده القاعدة الريدسية حاء الدين الاسالاصى فم حرم علا شكاً من 
الطببات فط . بل اباح نا الاكل والشرب ا شّىء 2 ولكن 
بشرط عدم الاسراف قال تعالى : « قل من حرم زينة الله الى خرج 

ليست الدهادة ف الاسلام باتأئم عن لذائذ الما كل ونضيجالفوا كه 
وحرمان النفس. من كل ما تشتبيه .. كلا . فليست مقررانه مِثل اهذة 
الزهادة الت قد تنانى الحياة الاجهاعية ومهدم صروح المدنية . كلا . 
قال :انهه تمالى : « يا آبها الذين امنوا الا محزموااطات |00 
لكم ولا تعتّدوا :ان الله لا بحن الممتداين ا 5 رزفكم الله انالا 
طلا واسوا الله الدى ألم أي مو مئون . 

عيذم المتانبّة تقول انخِييًا 6 يحرم المتع بإذيذ اللا كل 
كذاك لم يمنع التحلى مجميل الس . قال عاءه الصلاة والسلام : « ما 

مئع أحدك ان وجد سعة ءن ع المال .ان علد تويك ليوم الحمة نكا 
بوب مهنته » ولم يكتف ديتنا النيف بهذا بل يرغبنا فى التجمل 
والتزين اذالم يمّصد به ريبة بل قصد به ارضاء الخالق جل وعلا فى 
اظبار نعمته والتحدث بكرامته . قال عله الصلاة والسلام :.« ءن كان 


الواجبات العائليه 6 


اله شعر فليكرمه . » اي يسمرحه . وقال عليهالصلاةوالسلام : « ان الله 
يحب كل حيد الريح جد الثياب ,» وحاء رجل الى النى صلى الله عليه 
وس فنظر اليه رث اطيئة قال ما مالك ؟ قال من كل المال قد اتانى الله 
تولل ا لعققال..: ٠‏ ان الله تسالى يحب اذا انم على امرى؟ عينة ان ينظد الى 


ا اا 
رر د 1 0 


الكلفلة باق اتقطابةة الشنيدنة بعال لطن مقا كن <فاجا بالفييئة 
«لاحمعة الكيز ى كالافراد بالنسننة للعائلات الصغرى فاذا صليحت-الثاسة 
«ضاعت الاو والمكن بالمكنن. ولذلك تر ؛فلاشفة: الام بخضوصاً .في 
هذا القرن يوجهون اكير مهم الى املاح شؤونمها وتعلم العامة 
حكيزية العامة لاه طاءبالطاريق الململة المثى -.داناءكنه هدم اللماذة المثلة 
ل#لحصر 2 أعممس بن رهسيين وما اخلاحها ادبا ومادياً . وهذدان 
الألن ال اللوطان ولا علق رار :الما ثلة. و مطاونبان. متهاكا كير رانلل 
اتقضى له شريعة المدنيية الأقيقية . من هنا نلتى على عانق أب العائة 
واجبين. يفرض ,غلية تأديتهما على حسب ما حكم به سنة الحياة فنقول.: 

00) 


الواجب الاول 


و 4 
2002 عمال الماثاء ادسا 
٠. 2‏ 
اداء هذا الواحب من الرحل أعاثلته بسةازم اعم بن راسجتبالزة 
احدها اعتاره امرأته شريكة “له"قي الشؤون العائلية واعطاؤها حقها 
من الجلة والتكريم . ثانهما اعتبارنفسه قما على اطفال سيكو تونغدا 
اراب عائلات مثله واعضاء عمعة طا مقامتى الو<ود تؤر علها تربية 
افرادها ان 5 فخبر وان شرا فشر ء وان هده امعية قد ينشا فما 
فرد رفم حدها الى بعنان.الماء ‏ وقددينشا فنا اخر _يدعورها الى. 
عن كل جريَة تصدر مق احد افراد عاثئلته: التى رباها في الة ما اذا 
كانا ملاك الجر عة صادرة عن سوء أداريه قٍِ التريسه والهذيت : مهال ه. 
الامور جاءت شرعة المدنية الجديدة وعلها بنبت كل نظريات التربية 
العائلة . 
شول سبق الاسالام كافة العالمين الى هرير هذه المادىئ القوعه 
فقال ٠ن‏ حَثية عدم اهانة إلنساء والح على ١‏ كرامهن واحترامهن 


للاخ ال زالبل تو ” تام 
بلسان:النى عايه الصسلاة والسلام : دا اكرم النساء الو كرحم بو 
اهام . ن الا لثم :4 و 2 احملوا النساء على اهوامون . »وفي فو لو صال»:: : 
١‏ يقاازب ليما > اليا طلا عقر ات دلا ل جلي على ا المداة 
لطبي زيار ةليه 
فا ل لجامع : ا م راع 00 عن وعريها: 
مهدا النلص 4 صلل لازن مزجلا عن اعضاء عاثاته فرداً فرداً 
يعفر واياً عليه تعو بيثم عل مكارم الال واشبرايتب افتطياك 3 ا 
يؤخذ بجزيرة الاهال .يوم بوحه اليه هذا المقال : « يا راعي السوء 


ا . » حدرث فدمعى 5 
اصمرم مال العائلة ماديا 


اتكلينا عليه من ضرورة أصلاح حالة العايلة ادبا صلق كل 
التعلق باصلاحها مادياً وذلك لان اول ضرورة يشعر بها الاندان هي 
ضرورة حفظ جمانه هن التلاثى فاذا لم يسبل لديه الحصول على هذه 
الذرورةكا بجب ل يد هن نفسه قط باعثاً على السمي .وراء ثىء أدبى 


١.‏ اصلاح حال الغائلة ماديا 


مالقا . وفي الواقع ما ذا يكون امس عائلة :لا مجد من الغذاء الصحي ما 
َم سلامة اجامها ويحفظ على افرادها قواهم العقلية والبدبيه ولا 
من المسكن ما شيم غوادى الانطار والاعصار .ولا من الماشن اما 
بحفظهم من اعراض البو الجتاحة ؟ اليس بيؤول امس ٠عائلة‏ مثل هذه 
الى اخ درخات اتواخعن فتتحدرا الَضَروَرات لافرّادها لكثهراً من 
الدنايا النفسية والخسائس المزرية مع علمك بآن الاحتياج ابو المفاسد 
الاخلاقة ؟ ثم ما ذا بغيد العائلة وجدانها غذاء حيدا وفسكنا وماءساً 
كافنين ول بحد ابوها مالأ كافياً ليقضى به ما حب عليه من اصلاح خالة 
عقول افرادها بارساطم الى المذارس وامجاد المر بين هم فىكل ما تحتاج 
اله الحاة المدنية ؟ الس يتضح من كل هذه الملادظات اللقة آن 
العائلة حتاج الى من يصرف علا بسخاء وان قلة مال ابنها قد توقعها 
فى ١-و!‏ حالات الشقاء ؟ 

5 وبذه' القواعد 'المدنة لخادت الشراعة الانلانة القان ' 
قال عليه الصلاة والسلام ::« لسن منا.من وسع الله عليه ثم قتر على 
عاله . » وقال عليه الصلاة واللام : « ما اشقه الرجل فى به واهله 
وولاه و حدم فو لسري 15 وال سن هذا رع 0 
عل “المابلة . 

وتما بدلك على ها لاعائلة من الشان الخطير وما للضرق علها'من 
التأثير الكبير فى نظر ديئنا الخديف ما قله على الله عليه وسَل في هذا 


مقام العمل والجد في نظر الاسلام 2 ٠١٠١5‏ 
الحديث الشريف : «دينارا انفقته في سيل الله ودينارا انفقته فى 
رقة وديناراً تصدقت به على مسكين وديناراً انفقته على اهلك أعظدها 
ارا الذى انفقته على اهلك 

: ان الاسلام لايأمس نا بالتقشف المعروفي عند العامة من <رمان 
النفس من كل شىء وحعل المعدشة على درحة من الشظاف بسر معها 
كل إينييه اخلاق فيحرض انقوس بوملها اىكلير قبودمالدين: بالمرة 
١سيئلاك‏ فى كتير يتن الام يله ان.. نوق اللدرين الاسلاعن باعنن! 
السعي فى 0 حالة معدشةنا اعلا ذلك الاصلاح 56 منه . قا 
عليه الصلاة والمنلام : « ان من فقه الر حل استصلاح معدشتّه ولنسن 
انبويع الومااطابرما يلحك . 

ولكن 50 3 ل استصلاح معيشته اذا م لمحن ذا فيل 
ابروا انييف تكب هنبا و لارشيك .حب علينا 53 شكلم على مقام 
المال والعمل فى الاسلام لتبطل جيحة القايلين بآن الاديان 2 الي 


للانسان فنقول والله المستعان : 
معام العمل والمد فى نظر الاسلام 


ان اقل نظرة في:حالة انعبات الحتلفة:التي :تنازع.البقاء الآن على 
سطح هذه الكرة تدلنا دلالة حسوسة على ان اسبق هذه الاثم كلها فى 
مغهار الفوز نحاجمات السلطة والعلاء 5 الامة المركة من افراد افوا 


1١٠8‏ مقام الغمل والحد فى نظر الاعلام 
الكذ والفمل وتركو لين والكسن :عل عدنا فر اا 37 
العمل من ضمن القواغد المهمة الملمدنة لافراد ادوع البشري والخحافظة 
للامم حياتها واستقلاطا . نم هكذا تير علْمَاء العث ران الآن والآعله 
يتددون على الاذيان زَاعتانخ الها يحنت الكسن" للأنتآن وتقذ ابه الى 
عنمن ا لاوا 

من لاعهغة! فى هذا الكتاب. الا تبرئء الاسثلام امن هذه الهمة 
الفاشحة:وانتات اه من :أقوئ النواءق فى الرعت الى ناظلرا رامق 
وأ قواعر ري خنث اعكا الكواعنا سمارن اع را#التكفان 

أجل .-الاسلام برعدانا الى الحد فى العمل لامثناة الدننا بقذر: نهنا 
برشدنا اللمالحد فى العمل ناحياة الاخرئ ٠‏ قال عله الضللاة والستلام.* 
0 اعثل لد ناك كا نك 0 ابدا واعمل لد نيك انلك عو تغنا . » 
وقال عه الفلاة والتلام :-« اضلدوا دساكم واعملوا لاحرتكيم 
كان موتون غدا . » فى عذبن الخديثين رد على الذين. اتوخمؤا آنَ 
صالاح الدسا 0 نغضبت الخالق حل انه وستوحت شخطه علوم 
فنذوها سذ الثواة ومحضوا اهم لاتعيد والزهادة .ياضناء الاجسام 
وانضاء العقول ولم يعلموا ان الدنيا دار حرب وهيحاء وان القاتم 
فها يغلب القاعد ويستعيده فحرمه كل حقوق اللداة وان الطبيعة 
الكارية لاايلنتك غوى يه الححة على مهعلى 55 ها فينقاب تعبدهم 
الموهوم فسقااؤ نكيم ارا م : هذا أن دلنا عليه نازع الاقوام التق 


مقلم نمزو ابإساق, نير الال 8016 


فرطت فى كراهة الاشناء الدموية وفرظت ف حقوق ضرؤراته! 
الميوية بسوءافهمها لنصوضها الدينية فم تليث ان اعبت بها أيدىالغوائل 
الطبيعية . فارتكست الى اسو ! حالة من الفسوق لو اطلعت علا لوايت 
هبها فران او لت يهها رعنا . 

مل الديلنة الإبلاسة. وه .ديات زاحهن إداى ار الانسانية فم تقرر فى 
مباديها امثال تلك العبادة التى كان يعصد بها معالحة نفوس تلك الامم 
لماز يتؤريل تيت ان كلل :عبان ايكون ماين للبت زا نيام اللاي 
للنواميس الت تعلى.شأن العائلة البشمرية وترفع أميالالنفس عن حضيض 
البيهية بحب ان بعد .عبادة. خالصة لله تعالى اذا قصد به وجهه الكريم 
لا اشياع نهمة الشيظان الرجم . 

وما كان كسب المال لاقامة: أود الفرد والعائلة واللبعية .والنوع 
'الانسا: ايه هو م +5 ور للد قناعذ عد لى الوصول لمن الغا له 4 الى 
حددها الله طذا النوع قزر الاسلام أنه من 90 ما عند به الانسان 

ه.. قالأغليه الصلاة والسلام ::« أفضل الاعمال الكت الخلال:.» 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من سعى على عباله من حله فهوكال اهد 
اق سيل اليه ة ومن ع طلا الدسا ةلا توعفاف كان فىدر<ةالشهد 2 «( 

ولا يلاك الفناه,زاغعنا قط التكنس والتيؤة يليه زيما 
اك ريو غناي ) على تركزيا معنا حنج ابعل راهال عرولا وان د" 
قال عليه الصلاة والسلام : «طلب الخلال فيضة على كل مسبم . » 


7 مقام العمل والهد فى نظر الاسلام 

أما المال وما أدراك ما المال فيو فىنظر الاسلام من 1 كز مقوماتة 
حياة الامة ومن أعظم دعائم الارتقاء ها . قال عليه الضلاة والشلام * 
« سيأنى على أمق زمان يحتاج الرجل فيه للدرهم والدبنار يقم به أعس 
ديئه ودنياه . » هذا وقدكان بين اصحاب رسول الله من الاغنياء من 
يكنى ماطم لتيحر ند حملة عسكرية م حصل من عَمَان رضى الله عنه . 
وهل بعد مدح الي صبى الله عليه وَسلٍ للمال الصا في قوله 8 م 
المال الصا لارجل الصا . » يقال ان دين الاسلام يناني. الاثراء 
جهوهتا في مثل هذا الزهان الذى اخيرنا عنه صلى الله عليه وسل؟ 
نم محن فى زمان يحب علينا فيه ان نظهر اوامر ديننا القوعة فى اليد" 
والكسب <ى تنشط الانفس من عقال عموطا وتفعي تلك "الظنوق. 
الفاسدة التى جمس بها بعض من يتاخلون لانشسهم وظيفه الهذيب. 
والتعلم . فان -الغامة صارت الآن لا تسمع من ازشاد-الدين الاآما 
ينقرهم عن العمل ويبعسدهم عن الكنب نؤيحبب الهم القتوع 
والتقشف وهو ارشاد لم تراع قبه الكمة اانبوية من :داواة القلوؤب. 
بأؤفق علاحاتها . 

ها والعلم لوكان الى صبىاللعليهوسع أه الناسن بكراهةالال ترك 
العمل ولو بقدر جزء من مابة بما بفعله اليوم بعض المعلمين 11 وجد. 
فى الصحابة من لك شروى نقير لانهم رضوان الله غلهم كانوا أطوع 
اناس لسيد الوجود صلى الله عليه وس ومع ذلك فانا ثرى الامن. 


مقام الفمق:واطساق,نظل الاسلام /ا٠8‏ 


مخلاف ذلك على خط مستقم . وها أوامر الله تعالى فىكتابه الكريم 
خانئة على الكدى . وهاهي السنة الشريفة داعية اليه باكثر مما ترى فى 
للقن لديية لهذا النماز + اقال' الله تمالى ١‏ دتولا سى . صياك .مخ 
الدسا. » #* « فانشتثمروافىالارض وابتغوا من فضل الله . » وقال .عليه 
الصلاةوالسلام : « نم المطية الدئيا فارحاوها تبلفكيم الآ خرة . » وقال 
عليهااضالآة والسلام : « ليش خيركم ليواي تبانلا مكو اودر جره 
ادنياه. بل خيركم من أخذمنهذهوهذه . » وقالعليهالصلاة والسلام : 
ه طلب الال جهاد. » 

وكان رسول الله دلى الله عايه وحم 
شاب ذى خلد .وقوة وقد بكر يسبى فقالوا ويح هذا لوكان شيابه 


وخلده فى سدل إلله . فقال صلى الله عليه وس : « لا شولوا هذا فانه 


ان كان السعى على سه ليكفها عن المالة ويغنها عن الناس شو ق 
ننييق الله #'ؤان كان نيب على .نوين ضعيفين: أو ذرية ضعاف!. فغتهم 
ويكفهم فهو فى سبيل الله ...وان كان يسعى تكائرا. وشادرا فهو فى 
شرك العتطان دع نظيرا عم احيذا امليديت المتزيضع: ان "كسب بالمنال 
تابع لنية الكاسب “فان قصد به الغرض اللىق كان مأجوراً وان قصدٍ 
به دنايا الاميال وخسانس .لاعمال كان وفاوياً ولوكان وحه الكيل 
حلالا . قال عليه الصلاة والسلام : « من طلب.الدثا حلالا مكائرا 
مفاذرا لق الله وهو عليه غضبان ومن طلما استعفافاً عن المسالة 


7*6 هقام اللمل:واظد فل ؛نظل الاسلؤم " 
وصانة لنفسه حاء وم القيافة ووخهه كالقمر لملة الندر. « 

هذا هو القول الفصل فى هذا البحث بي عاينا هنا ان نتكلم قايلا 
على ما يستشهد به بعض المبطين بقول ان الرزق مقسوم .وان الكد 
قباءلا. بتتئ فتبلا .. أماامحن ' فأولالمتقدين نبذيك :لكالا محترى , 
عَلْع + اككتا عم /استاتة الله بعلمه ولا محاول التتقيب عن 'عالم الغيب.: 
الافكار ال متوء' تبئ الغا :صدائ -الشتغل: و الابحباد وتلفتنى عن 
ممّججالرشاد ؛ كلا . ان الشمريعة الاسلامية حاءت بقوانين الا اشاهدة 
الحسؤسة وف تعاليها ما يدل الانسان عن ذلك دلالة إينة . 

قر الاتلام أن الله شسخاته وتغالى يسم رزقه بن عناده على 
3-5-3 شاو عم ىق الحد شن كان يده الكيكاة حظه لبف . وااعكن 
بالعكئن ..توهذه .هن القاعدة الي تبعيث الناس" الى التنشابق:.فى ,مدان 
هذه احناة تاطمنانَ على بوال مكافاة التعب . فالعليه الصللاة والسللام : 
2 ان ائله 02 العيد على كدر صر ولمدمته »2 

صرح الاسلام بلسان ‏ نصيعح ان"الاقدام واطمة فى اك امرهما 

كزان وجا 1. ف اع 1 | . 
تلاك النتحاح مساك الفوز وان اقول والطاة هم سالى ادر مان 
واصل الفافه . قال عله الصللاة والشلام 1-5 التاجر |المسواق «رزوق ٠.‏ 
التأضر اللئان حرواء... ا ' 

ينادى الاسلام متبعيه. قائلا. ان لاحياة قواعد ابثة ب وتواميس 


مقام العمل واد ف نظ رالاسلام 6 ل 


مغينه من عارضها عاء رص ارادة الله تعالى وهن ؤفق اعماله غا لى معحها 
شه :وفان عظلنة زان الرزى وَالكليَ خاضعان . طذه النوام)س 
المقززة شن خالفها وعد وس لاءمها رزق . وان مو هم توامس 
الكل التكير احاحة واد فها . قال عايه الصلاة والسلام : < هن 
الخطات وهو لها من حت سوا عي م _-2 لا شعت 3 عو 
طات. الرزق ويقول اللهم ارزقى فقد علمم ان السماء لا عمطر ذهياً 
ولا فضة. ».ومع 5 هذا فانا نستطيع ان انلكف كل معار ض .ونام 
1و" تحادل قَّ السبي حَلى القن ليا والحد وراء اللو قوله ذى الله 
عايه وس ته اسعول قان :الي كتين لكي 

ذلا والاستلاء د بحتب الى. متيها الذين عدر علي ال 

جهاحروا الى حيث لسهل طم المعدش4 وتلن الحا 00 م ن. الفقن الدي 

شول غك شيك الو حود َع 5 الفقر 510 كا وتجادناً م 
لوكي ن الانسان عالة على غيره . نم الاسلام .يبعث ذويه الى. السهي 
فى طلب قوام الحاة ولو بافتتحام الاسفار وموادلة. التسيار. وخوض 
العباب وشم الاوصاب قال عليه الصلاة والسلام : «سافروا تصيحوا 
واتغاموا ا ْ 

على هذه السان اليذه سار احاب سعدالواخود .قال الاهام اهد - 


وكان اتات الرسول عليه ألصلاة والسلام « ترون فى الير والبحن 


5١‏ مقام العمل والحد في نظ رالاسلام 
ويعملون فى اوم . » هذاومن يتدبر اريخ الصحابة والتابعين ير 
مثالا طمة واقدام وعزم حق للذوع الانانى ان شتذر به حقيقة وان 
توق للوصولالى بعضه . ماذا برى ؟ رى شرذمة قليلة كانت ممزوية 
بين الشعاب واطضاب وه من 'الفقر والفاقة كان لا ياوها فبه 
غبرها :من الامغ قامت:بنفطن عن. رأسلها. تراب الوك وااضية القبارآ 
مئال ما قدمنا ”الي الكريعة والاحاديث الشريفة ول :زل واضفة 
اياها نصب غينها <قّ بلغت فى مددة انون سنة من الملك .وسعة الساطان 
وامتداد دابرة النفوذ مال تلغه دولة الرومان فى مدة تماماثة.عام . 
قلات بهذا الماك كلماوا سلج سهد اعاريها سر ءتة شوب نفك 00 
9 كرها اذا قبست عا كان ستعمله ‏ الرومان' من: ضرزو ب القسلواة 
والوحشية واضطباد المذاهب الدينية . طالع تاريخ القرن الاول من 
الاسلام بر بعينيك من عحائى اغهم ما لا نستطيع أن نصفه هنا ولو 
بوجه عام مما لا تعد هعم متمدتى هذا الممثر يجانها الأكبلا وجا . 

اذاكان الاهى: هكذا. فابن ذهيت الآن تلك الشبامة القلية والطمة 
الاسلامية ثم كف حل بحلها العجز والور حق عن نوال ماكان 
شما ضد, نناء. اسلا فا امرن] مكاراء. القلاك ونتتراق |بلسان؟ 

يكيف الامة الاسلامية ماح .فيه من الاستكانة إدى قليسا 01 
بعض من شديها تنسب تلك الخالة الى الاسلام زاعمة ان لما الاخرى. 
ولغيرها الدنيا . كلا ٠‏ ان للاسالامالديا والا فى 9 : «وقيل للذين 


الواحنات الا حماعيه ١١١‏ 

اتقوا مااذا !نزل ربكم قالوا خيراً لإذين احسنوا فى هذه الدنيا جسنه 
ارا لامخراة خير وانم دار المثقين * زينا أ ثنا:في:الدنيا حسئة وفى 
ال انه وونا عذات الثار 00 هذ أ حدث رب الاسلام 21 و»ءن 
أصضدق من الله دق فيه 

لاعن امتللمون-علن د ينل با كيذ يما قذلوا» و لإتظر و1 اليه--نظر 
عق وروية ليروا أن اكثرهم الآن لا يتبعون الا اهواءهم وافكارثم 
الى لعشا لوبي من الإلشاك لجالا لاس ميا بشوتم ليلا 
اليه لاله مفارت: /م عع لتق[ له جنا طلا الاجلام فى 
أورونا برواق إنشدء4 0 عله ف ردن سنك الوحود دلى الله علنه 
وسلم ليق انانن في الآفاق وفى انفسهم حت يتبين طم انه اق 
انه كان وعده مفعو لا 62٠‏ 


امج د ةسه 


عض و أفى جعي ة حك قانونها ومشاطرالاعضاءها الآ -خرين فالممتقد والاغة 
والشات الطنعمة (١‏ ثانيا ) يكون متبط بعلائق الوطنية والحكوءية 


مع قوم افو نه فى المعتقدات. والعادات اننا تكن جمعيته الى 


١‏ الواجات الاجماعية 
لتكوين اعولاافضيتاً منها مسالمة الاتحاد المصاط. للميات. أخرى تنافنها فى 
سابر الحيئيات او .في اكثرهاء. ( رَابلَا ) تكون تنه معاذية مجدية 
أخرى: لانتتلاف المسائل: الطيوبية ينهما::؛ _فالتلاث الخال امقس الا 
2 منها ابدأ جمعية من المعيات الكييرة الحية وقد ينضاف الماءامال 
الاخير خيناً من الاحيان او الحيانا كثيرة على حسساهعمرتما في الوحجود 
فانا؛ ترى بباعئننا .ان ا)كثر الاتم “مدنية واهمية محبرها دواع ,الاستغفار 
المماخواصلةءا لحرو بكل أن خز عبار عل باط واومع شائل إطلفية د 

بحرد النظر الى هذا كتيل يوحي الاعتراف الها” شيم طبتوح _إلا. 
مناصي لمتعز لا » اساي خا كاائة متملانة:وتغين. متمدنة عاصرة لنأيآر 
تداة المهة عنا:.. قو ل:الاءن ان كل ِشَريسة عاذلة يجن أن تضع لكل 
من هذه الاقسام الاربمة واجبات تنيط رعاياها تملاحظها أمام كل 
ماش ابل كاه تلك الواجيات منطبقة على العدالة الحقة وموافقة 
لميتن هنا لل فود وار 23 + يتوصل”الى .ال الله اتتغيفاة ١‏ ' 
حسب نواميس الغدل اق الى هذه الساعة الا الدين الاسلامي واليك 
التفصل والبرهان : 

الاسلام بقسم العالم في نظره الى اربعة اقسام 5 قدمنا ومحدد 
بالنسيه. لكل قم مها واجبات خاصة ويفرض على المسلمين مراعاما 
وملاحظما . فالناى أهامه تنقسم : (أولاً) الى مسلمين.: ( ثانياً ) :الى 
ذميين وهم اهل الكتاب من الهود والتصارى الذين بكو نون في ذمة 


.واجيات المسلمين بالننيه ليعضهم ١ ١‏ 


الاسلام لي هين هو أنه . ( نالعا ) الى معاسد. : إلى يأو مسب امم" عي 
الاسلام 2:0 زايك) ا فى خارين له . فلتكر م الان على الواح 
المفروض على المسلمةن من أعام| بالنسيه لكل نسم ص جاده 7 بعة. 
أقسام. فقول :: 


١ 


لاست المسامان باللسية لبعضهم 


يجب على المسلم بالنسبة السائر المسامين أن يالاحظ محوهم كنا 
تستازمه الادوة الحقة مثل الحبة والمساواة في سائر الحقوق الطبيعية 
والسياسية .. نم يجب على المسلم أن يعتير سائر اعضاء اللمعية اخؤاناً له 
0-1 ن مناط الهايز بيهم الا المزايا الشيخصية واككتسياتالذاتية مع جعل 
هذه المية موكولا المتكم فها الى انب الخالق جل شأنه وعدم غنائا 
لما التيلغاب بوين: المدلمين اقر و شتزظ اولى فى أشرائط الاجان.لقووله 

عله الصلاة والسلام. ::.«.ان ند خلوا الحنةحق إنؤموا وان تؤمنوا 
ى محابوا» وريد هنا ان ننه ان هذه الحبة بحب أن كون ضادقة 
خالية من شواءئتٍ الرياء والدهان والا صارت نفاقاً ان لم يتكشف سره 


0 20 وإسجاك اسايق بالنااية 0 


3 اسعى لتطبير 52 كن شوا 2 00 حدى م له 5 
علها وان تم له ذلك الا بالتبصر فى مباغ علاقانه مع. ببى ملته وفى:نتام 
5 الهم او ابتعاده عنم وفى عواقب الاخلاص لطم أواقدازاتم 

مرط أن كون عالما 442 الحا بيكابها لبرى رأي العين اناه 
ع لالتحاء الى د42 0 فلا مو ع سسا ا 

هده المحسة الو ادغو الما يباام ص مناجل كل سعادة اجماع.ة 
وملاك كل مد سه حة.ة.ه . ادرس ااال الام المتمدية واثامل جنا 
فى دقائق أجزالها تنءآن اكز_الام مامكا بن. احاذها وتلاصقاً لان 
افرادها هي اسبةهم الى مضهار السعادة اليو به واوهم كلة فى الاحوال 
العوحة ب وخزاعثل عفنا الامة دلا تلاز لمق قوم ولا ادا 00 
كلب تزاها ع تكد فى اعالاطا الخارجلة وفيقدة كناميا اا" 
هَزب الك الجزم شرب سقوطبا ووشك القلاطحنلة! لاطلنه ال "١‏ 
- عو بغير سالاح ور فت 7 م 15 الاقداح َ هذا من 


نيوءالمنة3| لوم د الال 59 و 0 


واحبات المسلمين بالنسبة لبعضهم ١١.‏ 
واوصاهم الى محد لم يتّق اليه سواه . م طم ذلك بعد التقاطع والتنايد 
بفضل الديانة الاسلامية والعمل ‏ بأواميها السماوية : ؤلو آردنا ان نتقل 
علد اما وأراهسافى اضر وة.الثلحايك! يبن المشلمة) الزعله متفخات _كثيرة 
جد فتكتنى بايراد حديث شريف يدلنا على نقصان اسلامالذين يدعونه 
زورا حالة كوم لا يمون الا بفتهم وملاذم صارفين النظر عن 
قل لياع 5 النفع على اخوامم وهو : « ومن أصبيح لا يهم بالمساحين 
فيس مهم » 

وإنورد هنا بعض حقائق ناريحخية بدلنا على مبلغ الحية الاخوية التي 
كانت »مو جؤدقبتين فز إخا اجلنعية-الاالاملئة:الاوالى) لمتيظ )با ابناء هذا 
العصر وليعلموا انهم بلغوا منْها درجة لا محصل بين اخوين شقيقين فى 
عنقا الؤماق برقاك ليو يف ةالعدوي. غم انطلقت. يوم المر هوك :اط لب اب ن ,جم 
لى ومني شىء من ماء ونا اقول ان.كان به رمق سقته ومسيحت به 
وحهه فاذا أنا به فقلت أسق.ك فاشار امول ل م فاذا رحل سول 5 
فاشار ابنعمي الى" أن انطلق به اليه قال فحثته فاذا هو هشام بنالعاص 
فقلت اسقيك. فسمع به إخر وقال اه فاشار هشام انطلق به اليه فاذا 
هو قد مات فرجعت الى هشّام فاذا هو قد مات فرجهءت الى ابن عمي 
فاذا هو قد مات .» انظر الى هذه الارواح الطاهرة التي تشعر بمعضما 
حتى فى ساعة لا تستطيع الوالدة فما ان شتكر فى فلزة كبدها : انظر 
الى هذه النفوس الزكة التي تؤثر غيرها علها فى ساعة :هوطا عظم 

(000 


7 واجات المللمين بالنبثبة لبيضهم 


وألمبكا جم - د.ويؤ رون على أشتهم ولو كان م6 خصاصه ». م 
مَل فما تستلزمه هذه الحبة من الاوصاف الى يفتخر بها هذا الانسان 
وبدغق استنادا عامبا انه ارفع من الحيوان . هل بعد هف زا اليانلك 
ليخي ين افزاد آباّا الاول: انستغرب ‏ سرعة.امتلاكيم لأأزمة هذه 
المعمورة مع قلة عددهم وعددههم ؟ هذه المحية القة كانت شأن كل 
رجاه الافنادسول كان امير إو لم1 اغتيا .لو افقو[ ١‏ ”ا 
يصد ذا المركز الساءي ما هو فبه من الرئاسة عن احزام واحيبلًا 
ببدون اخلال بوظيفته . اجتمع مرة قراء البصرة الى أبن عباس وهو 
عاذل علما ( اي والها) فقالوا انا حار ضوام قوام عنى كل واحد فا 
أن يكون مثله .وقد زوج ابنته من .ابن ايه وهو فقير ولبس عنده.ما 
محهزها به فقام عبد الله بن عباس فاخذ بايديهم وادخلهم داره وقتح 
صندوقاً فاخرج منه ست در ققال احملوها حملوا فقال ابن عباين !: 
وما انصفتاه اعطثاه ما يشغله عن قنامه وديامه ازجعوا بنا لكي بنعينه 
على تجهيزها فليسش لإدنيا من القدر ما يشغل مؤمناً عن عنادة ريه :وما 
نا من: الكبر ما لا يخدم اواياء الله تعالى . » ففعل وفعلوا . 
بلمريان .هذه .الخمة المنتحبحة:فى.الامة ‏ الاتلامية :الاولى :نيدت 
دعائم المساواة والحرية والعدالة فا نايدا لاببلغ شاوه ولا تحمل ابر 
الاسلام على جزء منه ما سنتكلم عليه تفصيلا فى فرصة أخرى ٠.‏ 
هذاوقد اناط الدين الاسلامي بكل فرزد .من.افراد المسلمين 


واح.ات المسلمين النسمة لبعضهم ١ ١/‏ 


“0000 قلا غزم لكا الامة. وتاسسد, مسكزها .وقرر ان اعظم 
عنادة حا الله تعالى .هي التلي _ وراء محقيق اللنعادة العمومية .. قال 
عله ااضالاة والسالام. من حدديث : « ان ضير احدك ساعه فى بعض 
لان ل الاتيية) حىم ل من اانا سظ انناو ينلا ارنسين اما »قال 
عله الصالاة والسلام 5« صلاح ذات الين خر من عامه/ا الضءالا3 
والختزي. دوقان تجلله الطاةا و الساكام .٠‏ +« عمال انوام: بدين (موح رعبافية 
ستين سنة * من قضى حاحة لاحيه فكانا خدم الله مره .# من مثى 
في حاجة انيه ساعة من ليل" او نهار قضاها أو ل بعَضها كان خيراً له 
ف اعتكاف شهبريق #-مو عم عله اكتاءب: لبه الله بوم القيامة بحام 
000 

الأنقللة! اقم كاملة فباهنادناط تجا حق بالاحاة المذهة ير 
بعيتته أن مقصد الله حل وغلا 'من سن الاديان لسن هو الهالك فى 
العنادة الإنئئمية او التفانى في الزهادة المضنية بل قصده مهدي اجمعات 
النشترية وترقنتها الى اوج مدننها'نسادة النؤامسنالممدنة على افراذها . 
قار اله شولة ان ناماع كلةتكللة بان من اغتاكافى شر يون وق 
اضلاح ذات البين خير من؛عامة الصلاة والصام ؟ 

اللبع اررق المسلمين ٠‏ نيصر فى دينهم: وهمة الحو الزعبلات «ن 
ا عامج عق يستطيضوا :ان رزو الاسلام:بالعين الي يحب ان نبرى ها 
فان من يشوم .ما تقلناة هنا من الاخبار اانبؤية تحقق ان المسلمين الآن 


١1‏ الرق فى:الاسلام 


بتقاطعهم وسنابذهم وجهلهم قد سِذوا ديهم ظبرياً واستوجبوا سخط 
الخالق باساعهم لاهوامم . نم ان هذه الاحاديث بدلنا على إن التقاطع 
والتناغض شسافي الاسلام بالمرة بل هو مر وق .منه فان الله سبحانه 
وتعالى لم بزل هذا الدين للافراد. بل انزله لعموم امعية فان اكير 
أوامره لا يمكن العمل بها الا بالالتثام والونام. لا بالتقاطع والانغصام.. 
قال عله الصلاة والسلام : « الاسلام الى اجماعة احوج من الماعة 


الى “الاسلام :.. » 


استطراد الى الرق فى الاسلام 


نمن لا تحب ان نتم هذا الفصل. قبل أن نري القارى* الانيب 
احكام الديانة الاسلامة بالنسة للارقاء فان فى ذكر هذه المسالة فوائد 
<للة<داً مجمانا ندرك الفرق اطائل بين العدالة الاطية والعدالة البشرية 
فقول + لدراينة من حقوق المسإ على المل ينطق تماماً على الارقاء 
فهم يحكم الشرع اخوان موالهم لتحديث الشريف ,: ٠‏ ا<وانكم 
ولك جو الله بحت ايدمك » ال وبناء على هذا فليس ‏ لاعظم 
عظم حتق فى التفاذر على عبد زجي مس مهما كان كن 

ومما حمل الاستشهاد به في هذا الموضوع ان آبا ذر الغذاري رضى 
الله عنه كان سناقش عدا بحضرة النى دلى الله عليه وشم فغضب منه 


الزق فى الاسلام ١‏ 

وقال له ياابن السوذاء ها آم هذه الكلمة بح التفت اليه الى دلى 
الله عده تموعم وقال له ٠‏ 2 فون الصاع جا الصاع لس ل البيضاء 

بن السوداء ]4 لضم صا « وضع ابو در 215 ٠‏ ذلك 
جتيلاء عل الترات: توهال للزنجى قم ! فلا عل زؤيدية عذوكاق 
عد الر حمن بن عوف اذا مشئ لآ شترق عن عبيده لتشايه الصنناء 
وتشاكل ازيائهم وعدم .تقدمه علدهم . وروى ان الامام علي رضى الله 
تعالىعنه عب ع الىالسوق مع مقلقه لفاشترى وتنا ا عدياها !كارن 
من الآ م قاع طن العامة الأ عن أواأبخن النفلنا الآ نز فقا لها اقيق 
خاللك الالال الى انيذا التوايةة ,فقتبان ل#نامين المؤمتَيق امه كلا 
انلك أؤلىببه مني الابلقاا. يسلى وا مها حدق معد فريك وكا عل نه 
الخطات رخئ الله عنهقول :..« ان لبايك ححا دا َدْعِوا سمدنأ « 
لباوك الرظلك) + فانظر لأسف كفك ناذا حت الساواة: فا !أ شكار 
الصيخابة وهم ملوك العرب فى الجاهلية <تى صار مثل عمر لا ينظر 
الى بلال از الا من :حيث خصائصه لا.من حيث لوه ولا اصالته ! 
ولما احتضر عمر ول يرد تعيين خلف له سمع يقول : « لوكان سالم 
مزل الى المقيطت لاأى ار قاط اها ) ينا انا نهد ر آل الخلانةي) 
شورى » 


9 "5 آفة من أ فين كن 


7 الرّق ف الاسلام 
المسساواة لم يحل بها فيلستوف للان حتى فى نر القرن التناسع عَشر 
ولا:بتصوراحد من رعق هذا:القر نان من لمكن ابعدومنا طن 
المناواة ولا بين اكثر “الام مدنية.وعدّلا '. فن ياؤمني الآآن اذا 
قلت بازفع صوت ان هذه المساواة عى اخر ما يمكن حدونه .بين:البشتر 

انكل خطوة مخطوها الامم المرائقية فى دجيل تعمم هذا المبدا العظم 
لش هو الا تقربا من هذا إلاس الاسلاءئى.؟ ومن كذيق اذا قلت أن 
هذه الماؤاة الحقة .لم تسظن لان الا فى الكتب الاسلافية : اللهم 
اعد المسلمين لتمتع مال دنهم واطمهم ذكرى:.مؤثل. يجدهم ؛ 

هنا يحتمق أن ع ألنا ننائق فقول “اذا ركان الأسيها كا دكات 
قزر المساواة» بين .الارقاء. والاخرار. الى هذه الداريبة :وام راط هن 
الشققة والوحمة, مالم يحمنتنئلة في نازع البشر_بأسرا حق أرر لل 
لحر" بالخيد وعدم قتل العبد بار" فلماذا لم بقرر ابطال الرق ومحوه ؟ 
فيال كان ابطال الوق أشد سمو به امون 'لبطال عنادة بالأويلن 1ل 
ان الاسلام دين عام م 51 الا الاج ان بع ديار مجسبلل تعالعه . 
ولا يصح. ذلك .الا اذا كانث أوامرء .ونواهيه ملائمة:للطبيعة البشمرية 
الى فظر الناس غلنها.ومناسية للبواعث والاميال الاننانية.التي لا فر 
من التار“نتاتتزاه] وماكلة للتوافنن التائدة عل احممة للا ' 
رغم انها وعلى غبر عل من افراذها يد نفي النبوع انين تدريحاً “ن 
حالة الهيمية التىكان فنها الى ذرؤة المدنية التى .سيلاقها .هذه النواميس 


الرق فى الاسلام ١١‏ 

أطي بواج ؤ كاه لاققة لمان امقل_«إوايطات لكين )و( خيعل) 
يدهز اال عازه لاقل واوا انوع الأنشاق عبس اليلة* فى 
للازأقناات؟ ملقطلدة الملقاك لا يكن نفذلفة عند وبي نماو الو لجوة 'رغراً 
عن الفتن الى تعتزيه والثورات والمظالم التى تنشب فينه . بل قالوا. ان 
كل هذه العقات:التى تظبر “لانظر النسيط:عوائق وتحؤائ ماهي: :الا 
فواعل :توق الى الامام ومخرج الا نان :من اتخلط الخ النظام .. فكل 
حكمة َوطا الفلاسفة مهما ظهرت اسامع اللحرد سسامية عالية فلا 
نتصور أنه يكن العمل بها فى كل طبقات الامم الا.اذا لوتحظ مها سير 
تواميشن التدرج الشري و:طوره وههات: ان يصل: المكماء الى سير 
تلاك (إللعا مم بإلديقة :كاتا الى أواملقاوية.. 

ايخ أه زا عدرلا اأقارمنطق] :تلطووالت الا فلاخ رغوتط عله “الاق 
الفكزئى والمناذى بر بطريقة محسوسة .انكل تطو“ر ذخل-فَنْه شغت 
من الشعوت:.لم حصل"الا فى الوقت الذى ضار فيه اسم العام للبعة 
لجرا عه نا متسر الله حؤاقتفيه !ان :تل اسل لطر له والملائاة 
ل تشمرق على أفق بعص مالك أورونا اماراً بقول فبلسوف أو سماعاً 
لنصيددة حكم ٠كلا..‏ بل 'شدم ذلك مناسيات: ومقتضيات هات حسم 
اطيثة الاجماعية الى قبول شكل: اخر غير الشكلن الذى كانت به : 
واهذا يت الأطلتةا له عنان لقم ذاإن ل ماران ميت اهلام جتو لتجطهدء 

بنحاء على :هناه -القؤاعد الاساسة: الثابتة حاءتالديانة الاسلافنة 


ندا الرق فى الاسلام 
مراعية ليسير تلك التواميس الطبيعءة السائدة على الانسان مراعاة 
بدهش ال عير ونيت المتدبر . فيما برى القوانين والقواعد الوضعية 
الف رقت ا جتمعات جنا من الازمئة الستابقة صارت الآن.ما لا ينطيق 
أصلاً على الاحوال الراهئة ترئ بعكس ذلك القواعد الاسلامية حافظة 
عيبن ملعن ول يعتورها سقم . راها لم زل ولن “زال 6 
كانت ليق علل كل اجصة وتلائم كل استعداد. وقابلة ٠‏ ذلك لاني 
هي نفسها تلك النواميس المرقيه التى ظل حسسها عاماء العمران. من 
اول نعاة الانسان للان 

حن لا نقدم كل هذه المقدمة لنبرهن للعالم ان الرق قاعدة .من 
قواعد الاسلام يحب :أن يويد اللان::ولكنا ترد إن.نعال عدم 
ابطال الاسلام له في أول تشأنه بالبرهان اللي والدليل المشاهد ولا 
رئ لجل هذا دليلا أقوى من عل قولالعلامة الازوش فى دائرة 
معإزفه..قال.: ه: ان:المرزوبيافادت :التوع:البشري كنتيناً,. عق أن 
أسوأ نتيجة من نتائجها وهى الاسترقاق لم مخل من .فائدة كبرى ومزية 
عظى,. ولا يلتغزينةالقاز بعنا الاملءدفان. رق النواع البلاري» 
قدييان اانا من طرق الا يظن محيئه منها : فنالاسترقاق حزرية 
المرأة من ذل الاسر الذى كانت فية عنب بعلها فانها كانت عنده لا تفتراق 
عن العج اوات والبائم ولما نهاء الرقبق رفع عن كاهلها كثيراً :من 
المضاعب الت كانت منوطة بادائها وأمئاها نوعاً ما فى.عين الرجلٍ لان 


الزق فى الاسلام ١7‏ 


دذول الغريب الى العائلة بقخى على افرادها. باحترام بعضهم بعضا 
لاه اك جهنه ب المزتاياأعرت على + المرياة اتائيئ ا دنا جلها لان تانق 
لما من الأيدذدش ويترق المراة حصان ل البوع الشري وادئق ما 
طا الى معارج الفلاح . اما الا ن فم بق لزوم للاسترقاق ‏ فان الاعمال 
قد .خفت اما عن عواهن اليشنر وحاءت الالات المنكاسكة قار نيت 
الأقتيان كثينا حما كان عليه في الازمنة السابقه .: »رانتهئ باحتصار :. 
مكوام كانت بالديانتزالالامية ايلات الإمترقاق من امنةثلانة 
ملز قإدنا اا ل سئة الو <ود وحاء. يك بلعل 0-0-0 مديعما عن 
الرق والمدنية ..واكن حاشاها من معارضة نواميس الحضارة فاءها اثر نه 
ليل ندا تارة خبويا ‏ طكبة و اسالة واسعين عل ءالا شر 
وللاجؤاز نعم ١‏ لا يمكن تفضيل احدما على الآخر فما فأم ريده الا 
فى اروب الشرعة ضد الامم الوحشيه غير المسامة ينما 3 1 ١م‏ 
٠ 01‏ شرف الاسترقاق طؤقاً بربزية برأضزاء الا بارش و ينعيحهبا 
الحروان ٠.‏ 1 1 ل 0 6 هذه الدابرة اميكية بل 
الممالك حضارة 1 . د 8 البريربة م مقدار عتناية 
المسلمين بارقاهم. وشفقهم علمم ومساواتم اياهم لانفهم لقدموا ذإذات 
اكادهم عبيدا م ولرجوهم قبوطم كما برجو الآب الشفوق ناظر 
مدرسة حكيمة ليقيل ابنه فى سلك تلامذته , لكي براه يوما ما ادميا 


كاملا . فى الواقع با كان آبإء ارقاء المنلمين واخوانهسم هائمين 
في الفيانى والقفار كان هؤلاء فى المعية الاسلامية موضوع 'الاحتزام 
والتجلة وشاغلين لأسمى المراكر الاحماعية فى الادارة وااربية مثل 
بلال وسالم وسامان وغيرهم . اما وحق المساواة والخرية لو 6 
ملوك الودان ان حمر بن الخطاب الذى كانت نز عروثن الماوك عند 
ذكر انمه قال خلشائه ان ابأأبكر سّدنا'واغدق دنا («تاى :بلولا) 
لنزلوا عن عر وشهم وقدموا انفسب ارقاء لهذه اللنسة الى مجفل أعبيدها 
سادما"نظرأ ازايا العتخفية وخصائه تيم الذائنة . 

تلتاكل هذا ولكن هل الاسلام أقن الاسترتاق على وحه الاطراذ 
و شر بطرقك دق انهه الللكك “اله كران" بوأكا ما ع لسرا لز 01 
هو أغَانة الآآن ؟ نم أشار امي ذلك >باشازء تريكة مل نكن اندلناك 
ولا سنن تأوثلبا “فقال غَله'الضّلاة والكلام * شر الماك فى انزو 
الما الممالك ٠‏ » ظ 

انظر برصيرنك" الى هذه المفخزاث: العلمية ‏ وروض" فكرك في 
الديانة الاسلامية وكذب ولو بقلبك الطغام الذين [اضقا بها اللشدائن 
الوعئئة .والمغاير:الخرافنة“فقالوأ انها تير الر قق انا + ومحفاعل 
النخادة 'وتندبالبها ؛ و#فتريات أخز ى.تايت في الجامع. وتشبع بها كل 
شامع ٠‏ ؤلكن .لا بد لاحقيقة أن نظهر ١‏ وللناطل: أن بدحر. وللاسلام 


ان يعرف وإشهر :8 ولتعانمن ماه بعد نحين . » 


بتكنتتجسيف ا -1_ة_ اتنس هم :43112ب تتمضة يسيس تاتججةايت. 2 


را 


5 


واخات المسلمين ,النسنة للدذميين 
أي دعل الكتاب الدين هم في ذمة المسلمين 


من كدر 2 نارم الا لطم من فنك به الى يومنا هذا عنق ان 
اكه للك نف قل لدت ف وز ءاحل حكل عه وناج قلاة على قتا 
وَللة وأمالا ديق للد كاذه مفو كزير اللو منعارا جايقاطراءة 
هذه اله الديئية فهمها اكأثز الاقوام على غتر المراد منها وقذفوا سا 
الى الافراط اظائل حى حندت الهم احتراح كل انواع المظالم واقتراف 
انكاء ايرام وت <حه نصر الدين و جماح الملحدين . حصل 
كل ذلك لهل "المتدين" لتؤاف “اماه "التزنة وعولايت "تالت 
الاجماعية ثما كان له ترا لق بارع امثال هذه الامم المقود . 

اما الاسلام وهو دين المدمة اللقيقية ومالاك السعادة الانسامة 
قل ائتط لمتبعية من هده احيثية خط لسر 2 مقدور تموع الفالاسقة 
عمُوما ان ,فررؤا مثلها-ق اذهان اممهم “ولو 'بلعوًا مَنْ السلطانَ على 
الافكار ابعد غاية . كيف توصل الاسلام يائرى الى اقتلاع حذور 
الاحقاد الدينتة من عقول مشعه بدن أن يقلل ا من مخشة 


531 واحبات المسلمين بالنسبة للذميين 
في انفسهم مع علمنا بان ١‏ كثر الامم محبة لدينها واحتفاظاً به هيا شدها 
حقدا على مخالفها ؟ أنه توصل لدلك بطريقة : لجع ها عن قادة 
المدسة ولم مررها العالم العلمي الاأمن منذ امد قن مب اي بعد ان 
وقف علماء الانسان والعهران,على.اسرارالنفس وتأثير المدنة هلها . 
فبدها كانت رؤساءا كم الادين الاخرى شولون متعم ان الله قد 
اص ان 1 العائلة الشرية كلها أمة واحدة متعويده الدرن والاخلاق 
والعادات فاعملوا على تيد هذا المبد] ما استطعتم لذلك سبيلا” فان 
حلاف النوع الشرى خط الله لمعارضتّه لارادته الازلة كان الله 
تعالى يوحى الى نديه. لباب احبكمة قائلا له. وللمؤمنين :. م ولو شياء 
ريك ل الناس أمةه ة واددة 27 زالون حتلفين الا من ردم ربك 
5300 6 79 5 ولو باعاعة ع 
ا نهم ل : 
وبدها كان رواساء 0 الاديان عاد مسبعيوم باشجّيمال اشببد 
الطرق الا كراهية فظاعة لل اناس على الدذول فى ملهم. ولو ادى 
ذلك إلى كل ف , م الاناء و 3 مب الميران وزعوعة :1 ا 
قائلا له وللمؤمنين : «وقل الا 1 


فلكفر » « « لااكراهء في الدبن قد سين الرشد من الني . 
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واحنات المسلمين بالقية للذميين ' ٠1"1/‏ 
و«ادع الى سبيل ربك نالحكمة والموعظة الحاتة وحادهم بالق 
ص ا ان ربك هر وغل ع 1-0 عن سدله وهو اعم الع 

لهت الكت النلاك رلو نظ اه المنتلكن ‏ وافدنان 
ل عا عن لفون كل'حقد< د ولانقا كل اسطات ندمو -: 
القاقلافا الذوال ق :”ندج ماوق مده اليك از القالتسسانه 
0 فى 3 سا بق علمه ضرورة افتراق العالم الشرى الى حمسات 
متخالقة المبادى” والغايات متنايئة المشارب والاعتقادات فكون الساعي 
ضذ هذا القضاء الاطي بغير ٠١‏ ردم له عاميا ربه مستحقاً سخدآه 
وغضبه . القاعدة الثانية هي استتتاجهم من هذه الآيات .لها ان 
35-5 الناى عَنَ دن الله سيه تفاوت مداركهم فى الفهم واختلافهم فى 
درخات العقل وان لاسئيل الى انتشار هذا الدين الا بين من أسعدهم 
الحد بادراك سره وفهم المراد منه ولذلك ع هم ان نسعوا الى ' شمر 
الحقيقة الاسلامية من نابها وهو الدغوة الها الحتكمة:وَالموعظة اللسئة 
كلدك لقره لمكن تلام ضيه على ذا العلا 1ن حأنان 
النظريتان الاتان يغهمهما المسامون م نكتاهم المبين مجعلاهم لا بنظرون 
فى اختلاف الاديان والمدينين الا.اشياء صرادة لله تعالى سيق بها قضاوه 
سينا 5 تم الابداع الذى اراده وقدره هذا التوغ البشمرئ 

ويزيدهم 9 قُّ عقيدهم هذه ما ابته غلماء العمران 00 0 


ان ا<تالكف النوع الدسترئ ضر ورى لاغاء المد سه لساك ولازم 


2198 واجات السلمين بالندبة للذمين 


لابراد هذا اللوع موارد بعاد به المر جوة . 

بعد ان يقر ر. الاسلام في اذهانثا هذه 'المادى المبيكمية بأضنا 
سبحانه وتعالى قادر على ان يعاملهم بما لا ينظقونه ولكنه لا:.يفعل ذلك 

ل عام ملهم فى اليا الد , سا أسوة عيرهم ورعا ميزهم عن سواهم اذا 
ع أعة أهلية منبيم لوال السمادخ الماديه ير . ومن برد حرث الديا 
نؤته منها ..» نع يمينا الاسلام إن نسيدل.ستارا كثيفاً على معتقد 
مخالفينا في الدين ويحنا على معاملمم نواع الرفق ومكارم الاخلاق . 
قال تعالى : ,« لا ينها كم الله عن الذين لم يقإتاوكي فى الدين.ولم يروك 
7 ن ديادكم إن تبروهم وتقسطوا الهم ان الله يحب المقسطين .» وإنهانا 
ع نأذاهم و ماك تهج و بصب الا” تل لمشار عم ٠‏ . قال عليه الصللاة والسللام: 
2 من اذى ذما فانا خصمه ومن كد سما 59-7 جد جمجتييوم 
القنامة » * « من قذف ذما - له بوم القامه سياط من نار .. » 
هذا وديتنا الكريم بلزمنا عمساو انهم بانفسنا أقام القانون :وديم | 
أشد الزجر على اهتضام حقو قهم وهو الامن الذى لم يسسبق لمث ل فى 
ورسخت فا اضوطا لدرحة تعَتلاحد اعضاا عقوبة له على قله اجد 
الاجاب عن دينها الرسمى .خالة كونها في اوج عظمها وقادرة على ان 
شغل ماارادت من انواع المظالم فى حانهم ؟ حاء ف التارعخ الاسلاى ان 


واجبات: المسلمين بالنددة للذيين ' ٠4‏ 


وديا اشتى عليا للامام مر رضى الله عمهما -- وعلي 6 لا يخنى:ابن 
ابعاقلى: وين جنالته. اليد ال شين زااكز الخلافة ‏ فقال له قم 
ابا الحسن فاجلس امام خصمك ففعل ولكن نمع تأر لاح على وجهه . 
فللا ناتك القهها ة._حاله بمزاقائلا : 1 كرهت با على ان محامن امام 
خصمك ؟ - قال لا ولكنى تكدرت لكونك ل تلاحظ المساواة نيتنا 
بمولك لى يزايا الحسين (لان الكنية تشِينالى تنظم ) .. قل لى .بعشك 
هل ورد فى تارعخ بي ادم مثل: هذه المساواة امام القائون بين اجد 
عطلتلاء إمة عظيمة ييز اسمها ع وش الملوك والقياضرة وبين رجل من 
السوقة عريس عن دياتها ؟ هذا هو بارغ الاثم جمعاء بر نا ان المساواة 
طذا الحد ل تقر ر حق بين الطبقات اتلفَة فى الامة الواحدة الا من 
وللمواتا نغ بى رحد[ ما محدو بنا الى الميزم بان هذه العدالة اللقة ل 
يعمل بها مطلقاً الا في الامة الاسلامية . 
كانت العدالة فى الامم المتمدنة القديمة اسم بلا جنم .وكانت 
العقوبات شتوع وبحتاف بات_للاف الزتب والالقابٍ . اما الشعى ذانه 
فكان حت رحمة اخواء سادته الاعلين وقادته الغالين . اما المساواة الى 
تبجح بها فلاسفة هذا العصر فهى بنت الثورة الفر نساوية اطائلة الى 
بيعت فيا المهج ,المجسان: وصبغت فا الارض بالارجوان . قال المسيو 
الروك شنار معارفه : « أن العقوبات فى روما (عاصدمة دولة 
الروهان) كانت حتاف دائا فى النايات المتشاتهة. على بحست انتلاف 


١‏ واحات المسلمين بالقس.ة الذهين 


حالة الخحر مين وحيئيمم ٠‏ م ذكر نفصيل ذلك الجور وانتقل ٠ن‏ 
قانوان- الرومان الى قانون القر نشاويين قبن"الثورة الفر نساوية وألصق 
به مثل هذا الخلل فى قواعد العدالة ثم قال : .« أن نورة نه ١/44‏ 
قذفت كل هذه الانت.ازات بنقس اللزكة الى حت الالقاب الجتافة لاق 
كائت تابعة لاصالة الشخص ناو للوراية . » 

فقل لى بسيطك كف لا يفتذر المسلمون بدينم اذا ممققوابان 
هذه المساواة الى سول عنها الفلاسقة انها سبب كل سعادة انجماعية لم 
تقرر لاول مرة الا فى الممية الاسلامية. وانهالم شرر فقط بالنسبة 
للمسلمين ثما لهم بل بين اعظم عظم فمهم وبين احقر حقير من غبر 
مللهم ؟ اللهم انا نعتقد ان هذه العدالة لست من موضوعات الشر 
و لمكن“ في مكنتهة مظطلقاً قل ازبعة عشير قزناً ‏ بل .هي عدالتك الى 
غمر تكل شىء وسادت كل شىء شنا الهم بالتدبر فى معجزات دينك 
انك على كل شيلء قدير".. ْ 

الاسللام ينا بمحاملة الاحانب عن ديثنا و محاسنهم ولك ولاغمن 
بإب المؤاربة والمداغئة ذوفاً منهم: أو طفعاً فهم كلا بل عن صفاء 
نة وسلامة طوية د انه ينهانا عن اغتياب حدم وذكره, با بكره 
كا بنهانا عن اغتيابحدنا سواء بسواء : ولم يحلل.لنا بوجه من الوجوء 


نضب الاوهاق طن لمصادرة اشيامم حتستار القانون الممو"ه | والعدالة 


الوهمة كا فعله ونفعله كثير .ن الاثم بالنسبة للميخالفين استقداعها ء 


واجبات المسلمين بالنسية للذميين  35١1١‏ 

وقد ترك لنا رسول الله على الله عليه وسلي وأصحابه أعظم اسوة 
الل تتامو قبا :ماملةا الاجاتين عن ديتتة,وعخالقملتقداتنا-فانه 
عليه أشرف التحية والسلام كان يحضر ولامهم ويغشى مجالسهم ويشرع 
جنائزهم ويءزيهمعلى مصائيهم ويعاملهم بكل أنواع المعاملات الاجماعية 
التق لابد منها فىكل جمعية محكومة بقانون:واحد.وشاغلة يز ملشتزك ا 
| له السكوعة إن شيب الوسخوام صلى الله عليه وس كان بَِتِرض 
ب لكل للكتاب وما :وي تمدن منت الميرعفة لا ججراافن اصجابة 
عن اقراضه فانه كان منهم المثرون وذوو الاملاك الشاسعة وكلوم 
ال نشي عمد وضيم: فى :اسول. مرشاة شه ولكنة 
صلى الله عليه وس كان بشعل ذلك تعلما لللامة وار شاذاً طا ان الاسلام 
اكبر وال من ان باص ذويه شطع العلائق مع من يعيشون معهم 
فى مكان واحد نلححة اهم مغابرون طم فى المعتقد . وى ذلك دلالةٍ 
ناطقة على ان الم يستطيع ان يعيش عفرده فى بلاد اجنبية عن ديئة 
م كيان اهلها من غير ملته بل ويسمح له ان يزوج منْهم . ': 

لس فما ببن ايديا من اسفار المدنية ما يرينا ان هناك فلسفة 
لدو ال اتام« التع البشدرئ بعشل لنا يندع :اليه الا لام : ورماصر مودلا 
تصفح تواريم الامم سابقها ولاحقها.ر. بعيننك من لان تجورة الايان 
على الانسان ما يحملك على الياس من شيادة ناموس الاحترام النوعي 
ينن أفراد البشمر ويجعلك بثق. ول الني : 

00 
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والظر ءن شمالنفوسفانمجد. ذا عفة ‏ فلملة لا يظر 

نم برينا التارع من آنار طم الانسان الانسان ما بشَشعر له الابدان 
ويخجل منه الميوان وانكل هذه الفظائع كانت محل انتصار؟ 
للاديان . نحن لا نتصور ان دين سماويا يام ذويه بالفتك يمن محاافهم 
واستئصال شافهم بأفظم الطرق ولكنا تنسب ذلك كله الى سوء فهم 
متبعها وادخاطم الغش والتدليس فما لما ربهمالشخصية وأمياهم الويمية . 
قد بلغت تلك الوحشية فى الا كرا'ه لدرجة كانوا يرمون بتى نوعهم 
طملنة للتا و اتا لجطة ألو فر بببة لاحيوانات الكاسرة أو بر بطل ا ااا 
فذيلى حصانين شديدين ويطلقونهما فى اجاهين متخالفين او يصيون 
على جاو دهم القطران والقاز الغاليين في النار او يعلقونهم على ثيران 
هادئة اياماً عديدة ولا يتمون بأبنهم ولا زفيرهم فتتساقط لحومهم 
ونذوب شحومهم لكل اذازنة كن عب [لاعل زاف ومسمع من الناس 
فلا يحدون من انفسهم فؤاداً يشفق او احساسا ينار بل كانوا يمرون 
علوم متفر جين متشفين ْ 

قل لى. باسك أبن هذه الصد ورا تاجيحة بالااحقاد المتلينة ,لكان 
التى تحمل ذويها على استئصال الاثم ومحو اسمها جرد رفضها ترك دينها 
منتلك الصدورالاسلامية الرحمة المملوءة حكمة ورحمة المفعمة مروءة 
وهمة ؟ تلك الصدورالق كانت تسمح لنواقس الكنائس ان تدق بازاء 
ماذن المساجد بدون ان محرك منهم ساكناً او تسبب غيظاً نا اكانت 


واخبات المسلمين التسيه للذمين رفن 


0 


يقالي مقاديك العام بأشرة .ين ابدى: المسلعين “بلا امنازع. ولا . شريك 
فانهم كانوا يستطيعون ولا شك ان مححروا على حرية اديان مخالفهم 
لتقم فلت الروماخ وخلتق.. 

كان اطويش:الاشلامئ يد جل مكللا بالفيخار فى. احشاء المنتالات 
الخالفة له اعتقاداً فيحعل 7 همه تطمين الآساس على ديهم وعفئه2 
روعهم على حفط معابدهم 530 طم لجمايمم والدذاع غن ذمارهم 
ويطلق طم تام الحرية فى اجراء كل طقوسهم الدينية وعوائده, الملية : 
كل ذلك عمالة بتعالم الاسلام وجرياً على سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . 

هل بعد هذا يستطيع مان نتكء على المسلمين!<ترامهم للنوع 
البشرزى أكثر من كل امة سواهم او يححد ان ديهم اعلى واسمى 
افق على اختلاف المعتقدات الاباحة المطلقة فى سبيل الفتك 
والقسوة ؟ الاسلام لا يحلل الور لمتبعيه حتى مع آلد اعدائهم فساحة 
الوعى وميدانا طيجاء قال تعاللى : «وقائلوا فيسل الله الذين يقائلو نكم 
ولا تعّدوا ان الله لا يحي الحتدين . » 

الاسلام لا يأمى الرجل بقطيعة اهله لخالفة دينه لدرنهم بل يوب 
عليه معاشرتهم بالمعروف وعمل كل الطرق فى اداء واحباته يحوهم قال 
تعالى : «.ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله فى 
عامين ان اشكز لى ولوالديك الى المصير . وان حاهداك على ان تسرك بى 


غ٠‏ واجات المسامين النسيه للذميين 


ما لبس لك به عسل فلا تطعهما وصاخهما فى الدنيا معر وفاً واتيع 
سيل من اناب: الى ثم الى بمس جعكم فابيتكم بما كانم تصملون ٠‏ » 

روى عن أسماء بنت انى بكر رضىالله عمهما قالت : اسننى امي راغبه 
فى عهد الني.صلى الله عليه وس فاته |أصليا قال ثم قال ابن عتيبة 
فائزل الله تعالى : « لا 19 الله عن الدين لم قاناو؟ فىالدين . » الاابة 
وارسل عمز على عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم حلة الى انه 
هدية وهو مشيرك . 

الاسلام دين عام الم مجعله الله خاءة للاديان وهو مريد به التفرييق 
نان الاهل والمشيرة ولا بين أبناء الوطن الوااحد ولا بي اللو 101 ال 
باكله بلى ان الرجل ليستطيع أن يكون مسلماً وهو فىغائلة كلافرادها 
خالفون له. فى الممتقد والمذهب .ولا محله تلك الخالفة عن عمل شى» 
ضدهم علىالاطلاق بل يلزمه الدين بعمل واحياته بالنسبة طم والمدافمة 
عن حمو نم ما داموا مراعين 5 شرائط المحية وصدق النية : 

الاسلام لا يكلفنا محميل الخصال ومحاسن الخلال لنفعاها فما باه 
فقط بل يكلفنا بها لنقوم بها تحو.العالم أجع طارحسين على, اختلاف 
الديانات غطاء ححدفاً وحجاباً غليظا , قال عايه. الصلاة والسلام : 
«خاب عبد و<سمر لم حمل الله فى قله رحمة لاشر. » وقال : « تصدقوا 
على أهل الاديا ن كلها . > بهذه الاوامى الالطية عمل المسلمون.ويع+اون 


ولو امهم بضد ذلك المضلون . كان عمر جاسا بين اصحابة شربه رجل 


يححة 40 وه 3 :ست 7 ستةقف لكوت يجتاكن 6 
١‏ 


واجبات المسلمين بالفسة للذمين ' ٠6‏ 


*ن اهل الذمة يتسوال ففظر الى حالس.ه وقالنة كل م أنا لم ننصف الرحل 
ضح أن 00 به وهو غنات .ولتركه سوال وهو شيخ ؟-كاا: 
كر له راتت يضرف .له من: بدت مال المسلمين ٠‏ قتدير رحهنك الله 
هذه افوا الك ١‏ ئة والذرائع الرحبة واجب كيف تمكن الاسلام 
الور كلف إن يو راع أقدة اولتنكت الغربة الذين: كن تشمز ري التل 
بجا هلم حَق جعلهم غرة فى وحه المكارم وآبة فى عدم الحقد الدي 
في زمان كانت فيه هذه الاميال الشنريفة مفقودة من بين النوع البشري 
بأشره . ظ 

اما من جهة حسن معاشرة المسلمين لمن يعيشون بين ظهرانهم 
من اهاب الديانات الأخزى- مالم يرد مثله فى تارعخ البشر قاطبة ؛ 
م بلغت متهم سن المعاشرة لخَالفيم ول المتعدا ليا الامواء مق 
ذا والان اظوين عقن زعناق ناثلة واشدة وهرها ار امشة 
مشتركة : قال محاهد : « كينت عند عبد الله بن عمر وغلام له يساخ 
شاة فقال نإعلامم اذا سلحت فابدا خارنا ايودي حى قال ذلك مراراً 
فقال لهك تقول هذا فقال ان رسوك الله صلى الله عليه وسم لم ريل 
يوصيا بالخار حدق خشيا انه سشيورته . »كارن رحمك الله بين هذه 
المغاملة المداهشة وبين ها تسمعه فى اللاد المتمدنة “من امات السمر 
200 يومياً ولا هم” لطا الا اشطهاد اليهود واذلاهم . هل 
بعد ما يناه فى.هذا الفصل يستطي ع كلاب الفتنة وذثبها أن يسموا 


3351 واجبات المسلمين بالنسبة للذميين 


المسامين بهمة الحقد الد.تى ( التعصب ) واضمار الشر لكل من أدس 
من ملتهم ؟. انا.نسمع كل يوام فى بلاة المدانية بأل انازلة من را 0.1 
الهاي اما بجملنا مخحل من نهاعها.. فيل سلعك يوم آله |1 11 00 
أسلامية حمعية حملت همها معاكة طائقة من الطوائف الت تدين بغير 
الاسلام ؟ الهم اك 

حن 1-7 ان َ هذا الفصلل بود ان شنت للقارى* ان الحقد 
الدبى الذي برهنا على جرد الاشلام #والمسلئتين منه ميد لاله 12ل 
قرناً الى الآن كان ديدن سائر الاتم وداءها الذى أعنا اطباءها واله لم 
يتوسل: الى مخقيفه ست ولا أقول ملاا ةد الميذ 001" 
ولاترى ذلك سبيلا!حسن من تقل إماقاله التبلشوفن الصا العدت 
حول س.مون فى كتابه حريه الاعتقاد قال : « ان حرية الاديان لست 
بعيدة العهد فان تار العالم كله هو عبارة عن تاريخ اللقد الدرى 
( اتعصب ) . هذا الحقد الديى الذي هو اقدم هن الخرية يتصاعد الى 
عد عصر فى التاريخ . » ثم عدد آثارالتعصب المذموم فى العالمكله من 
القرون الأولى الى الاعصار الوسطى ثمقال : «وأخيراً توصات الروخ 
الفلسفية الى هرير حرية الاديان فى ؛ ا لعل ١‏ ولكن 
لم تحقق هذه الامنية العادلة الا فى سئة ١74١‏ وهو تاريخ حرير اليهود 
من المظالم . ومع هذا كله فان الور الفر نساوية على ماكانت عليه عن 
خلوها من عمسن الآدارة فىالاعمال لم ممكن من تاسيس الرية الدينية . 


واجبات المسلمين بالنسبه لمعاهديهم ٠*0/‏ 


اما يحق لنا محن بعد هذا كله انترفع صوتناقائلين : ليحى الاسلام 


3 


واجبات المسلمين بالنسية لمعاه ديهم 


ان حفظ العهد واجب من اكير الواجيات الاسلامية فلا بسح 
الاسلام نقضه لاىسيب من الاسياب الا اذاكان المعاهدون همالبادثون 
لور نرق ترتاقى جف السيد رين ايكون معدي عن 
ا او رسن التسركن سس ارا الى + .هريلانها الدوع ايكيا 
(وفوا بالعقود. » وقالاللهتعالى بعد تعداده لصفاتالمؤمن : «والذين هم 
لاماناتهم وعهدهم راعون. » هذا ومن يتصفح تاريخ الاسلام من أول 
كاه للان تحقق إن المسلمين .رجال يضرب بهم المثل في حفظٍ العهد 
وصدق اليه فىالقصد وى ناريخ رسول الله صلى الله عليه و سم أمثلة بلق 
أنتوضع نصب أعينقادة الاثم فوطهارة الذم وعلو اهمم. ومني :صفح 
القر ان الكريم ير فيه من الاوامس للفظ العهد والنهى عن نَضِه 
100 له ان العرينةالحيدية لا تضارحها شيعه ادر من 
حيثة مطابهها لقواعد العدالة وشدة يفظها فى عدم تعدى حدودها . 


آلا ترى أن الدين فى امناء حر يضه لعصابته ااضعيفة بإلثبات أمام عدوهم 


5 واجات المسلمين النسية لمماهديهم 
الشديد البطش لم يغفل عن يذكير ابنانه .سس .دق فى هذه الساعات 
الشديدة المحاوف ععاهديهم لكالا بلحقوا م أقل دع ؟ قال الله 
تعالى : « وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوك شيئاً ولم يظاهروا عليكم احداً فتموا اليم 
عهدهم الى دهم ان الله بحس اللمتقين 6٠.‏ 

أمامعاملة المسلمين لافراد الاثم المعاهدة طم فلاتفترق عن معاملهم 
لافل" الكتات الذين تقدم الكلام علين فى الفصل السابق وقد اوصى 
علمم .سينا دبي الله عليه وس فقَالَ : « أصربى رربي 9 اظم معاهداً 
ولا عبره 0 وقال عليه الصللاة والسلام حول *ن قل مُعاغداً 20 
رائحة النة . » # ه من امن رغلا تمل دامه فقكلم:فانا بر عملا |القالزا 
ولوكان المقتؤل كافراً . » هذا ومن يتصفح نار الامم المتمدنة ف 
القرون السابقة سَدْعر جلده منساو - مع الاثم الضغيفة فانم ما كانوة 
رفون لاخدق قانونا غيرالقؤة ولا للفضئلة نامو ساً غير القوة ٠‏ ف نَكان 
يتكده الحظ بأن #صير ضعرفاً كان بقع نحت ذل الاسر والعبودية ويقيد 
باتتلاسل والاغلال لمكون آلة لموالله فى الخراثة او الضتاعة او غير 


ذلك . 


| تون وبع هد 
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وأجبات اللسلمين بالنسبة لحاريهم 


5 عله ارجا ان النى .صلى الله عليه وسلم قام بام 
الدعوة الاسلامية عفر ذه قُّ 1 العامة فتبعة أفراد واماون مم نساء 
ظقلبة اليا" عننا لامك ا نرم الا تملق .ربز يق اطالاك. سر اغلنة اهن 


ع6 


وا سقط امت ساد يسمه لبن ارتو ناه غيناسان انق 
وعذب بالنار .ولما عررضوه للقتل. استاذن فى صلاة ركمتين فصلاها ثم 
قال لولا اننظنوا ان مابى جزع لاطلتهما . اللهماحصهم عدداً » واقتلهم 
بوذا ٠‏ ولااميق منوم 10 أ انبزى 2000 
ولاق تين افو نيس :كلل «اى يج كان به اصر عل 
«أوذلك ف تذات: الال وان.' يشا ::' يبازك: على , اوضال..شلو تمزع 
هذا ماحصل لاحدهم وماكان يحصل لغيره اشد واذظع مما يطاب 
تفصيله: م نكتب التاريخ , فاستمرت هذه المصائبٍ على فؤلاء المستامين 
مدة ثلاث عشرة سنة . ثم اذن طم باطجرة الى الخيشة اول" ” ألى 
المديئة نانم فنموا: هناك واشتد ساعدهم فرءتهم العرب كلهم عن قوس 
فظاوا فى المديينة: فى.اشد اوف والوجل حت كانوا يشولون : « ترى 


1١8‏ واجات المسلمين بالنسبة محاربيم 
علهم هذه الاية تطميناً طم وتسكيناً لروعهم : « وعد الله الذين امثوا 
1-7 وعملوا الصالخات ليستخافنهم فى الارض م استخاف الذبن هن 
اخ مغوى .لانن كر ناىاخنااء " نم لمأ مجمهرت علم القبائل 
واعهم متاجتمنب حافدة شقصد اباد هم واصطلامهم اذن أثله هم ان 
يدافعوا عن انفسهم ويثيتوا واعدأ اياهم بالنصر والكين والفتح الميين 
فال تعالى : « اذن للذين غاتلون باهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير.. الذين انق ريجوا من ديار خم يفير احق:.الا .من بيقواوا ا 
ولولا دنع الله اللناس بعضهم ببعض, طدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فما اسم الله كيرا ولينصرن الله منينصره انالله لقوى 
القايل يلاقون بصدورهم تلك الحوش الطاللة والكتائب المتراكة 
المتراكة وهم مطمئدون متيقنون ان الله تعاللى لا بد ان بحقق وعده طم 
وغدهم حدءث وال : « وعد أئله الدن لما منكم وحملوا الصالحات 
لستخلفتهم فى الارض .م استخِلف الذين من قبلهوم ٠‏ » * « ولقد كذبت 
رسل من قبذك فصيروا علىما كذبوا واوذوا حت انام نصرنا ولاميدل 
لكليمات الله وؤلقد جاءك من ما المرسلين . » © + وكان حقاً غلا نطر 
المؤمنين . » * «كتب الله لأغلين” أنا.ورسى ان الله قوي عزيز ٠‏ > 


واجات المسلمين بالنسية حار 6 ١ 31 ١‏ 


فاستعرت نيران الحروب بين طائفة المؤْمنين القليلة العدد والعدد وبين 
سائر قبائل العرب مدة مديدة امتحن الله فىامنانها قلوب عباده واحتير 
صبر هم وطاعتهم لاوامسه وآعرهم على كل ما يمكن تصوره من المصائب 
عق تنفث قلويم م نكل :شائبة وضار اعانهم أئق من الثقاء وأصبى .هن 
الصفاء ثم مكن الله طم فالارض وجعل كلنهم العليا وكلة أعدائهم السفلى 
فصاروا قادرين علىابادة أضدادهم عن ا ع بو لكن الف يتوق 
أن قلئل ذلك من دن الاللسطلام: كز المفلنة_والفلام 5د لايك 
كان الله تعالى يم هم بمبرتهم والعدل معهم قال جل -جلاله : «لاينها م 
الله عن الذين م شَاتلوم فى الدين ولم كر <و؟ من ديار هم ان تبر وهم 
وانقسطوا الهم ان الله يحب المقسطين . » 

ولما مكن الله للمؤمنين ووطد أ ع هم وَادا أن مظفرزهر على الذين 
ظلموهم فى أول نشأمم واذاقوهم أنواع الآلام آمهم أن لا يتبعوا 
دواعى الانتقام والتشنى لكيلا يخر<وا عن حدود العدل والحكمة 
وأراهوابان ذلك مد فيواادك ملالا ففالل على بموبلا يجرمكم سنن 
قوم ,أن شدو؟ عن المدجد الحرام انتمتدوا: وتعاونوا على البر.والتقوى 
ولاتعاونوا على الام والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب . » 

لات هذه الاوامى «النسبة للمقبورين فقط بل يحب مراعاة 
الاعتدال والشرق والرحمة حتى اثناء اشتعال نيران القتال قال تعالى: 
#وقاتلوا سبل الله الذين يقاتلوكم ولا تعدّدوا ازالله لاحب المعتدين.» 


١‏ 0 واحبات ااسلمين بالنسنة لحار بيهم 


ومن الاعتداء عند المسلمين سب اعدائهم ولعنهم . لما قتل المشركون 
عم النني صلى الله عليه وس حمزة ومثلوا به واخرجوا كده ببى غَايه 
بكاء شديداً وحزن حزناً لا مزيد عليه ودعا علييم فانزلالله تعالى : 
ليس لك .من الام جىء أو بتوب علين أو إشنبى فلي للا | 
017 ن الدعاء علمهم وقال لين ظفرت بم لامثان بار بعين منهم 

فانزل الله _يَعَاى 000 000 بدولكن 000 
المسلمين بمراغاهم و 5 وعدماساءتهم فقال: «ادتوصوا بالاسارئ 

كنا يشطوهم خبزهم 0 
دير زحنكالله.مَا قذمئاء.لك فى هذا .الفصل, تر التفاضل الواضح 

بين هده العدالة الاطة ودن ما را من سير ه الرومان و غبر ثم دن 
الأمم التى كانت جاءلة: نفسها طاعوناً حتاحا لانوع البشري -فهامت هه 
فى حروب هذا العضر لدى هو الا تقريا هذه العدالة الاسلامية الى 
هي تموذج لمتهى ما يمكن حصوله فى النوع البشرى . فاندع اعبات 
الناعة لتاسد الم فى العالم وابطال الحرب تعمل عماها العظم وعد 
فيه فان الاسلام لايهزا بعملهاهذا بلينشطها فيه حت اذا تم يلا ماتؤمله 


الاسلام والمسشلمون ١17‏ 
#بتتاعدة الملوك والة.اصرة ودحعم:»ه 9 دعام الاخلاض وصدق الطوية 
فذ كل 5 الما بده اانا قوله تعالى 6 وان نحو أ للسم وجح طا 
و كل على الله انه هو السميع العلم . » 


همه .حم هس 
0 
ار 


قل إشنطنا فى.فضؤلبا:المتقدمة. كل اضول اللدينة ,الى انون علبها 
كل اها ثراه.من الترق فى العالم المتمدن. وأقنا الادلة. المسية عل انها 
.بعض قواعد الاسلام شو ا امو اانا مددمدة شه وان ذه 
عنسه . وبرهنا ضمن ذلك على ان هذه الاسس الاسلامية لا يحتمل 
ان يعتريها:التبديل او يعدو علبا التحويل لانها ملامة لسنن الوحواذ 
ومطابقة لنواميس الحياة البشرية المثيتة باحس مطابقة لا يمكن كزانما 
بوجه من الوجوه وقلنا ان كل ترق صل فى العام وحكل خطوة 
يمخطوها العقول فى سيل الكمال لبس هو الا تقرباٌ الى الاسلام وانه 
سينتهى الاص يوما ما باجماع كافة عقلاء البشر على اعتبار الاسلام 
لا غاييا للبليادتين امنا لراحة اليانين ٠.‏ . 


١:‏ الاسلام والمسلمون 

ِ الاسلام هو الدين العام الباتى بعَاء الاثام والقانون الذى تلمسته 
الفلاسفة الاعلام منذ الوف من الاعوام . اهم عقلاء الامم من القدم 
بالبحث عن دين حق عام قوم محاحة الحمازالمادى والنفس المعنويةويوفق 
بين مطالهما على مقتضى ناموس عادل وقسطاس حكم ويوجد النسبة 
الحقة بين امياهما بطريقة تمنع آسلط احدها على الاخر . اهتموا بهذا 
الامى ومحسسوه هن كل مظانه .لملمهم .بان الانسان امرك كن قرا 
وجسم اذا لم براع تام الاعتدال فى مطالب هذين الجوهرين وقع فى 
الافراط نى مطال احدها ومق <صل له ذلك اخل بوظيفة الحاة 
ودفع نفسه فى سار شديد القوى لا يسرع به الا لصدمه صدمة ذهله 
عن ظنبه طبخ جاتحة عل :إلى نوعة اوعضو ميلولادفي ١‏ 1 
هؤلاء العقلاء وليس بعد الحس دليل اسطع ولا بعد <وادث التارعمخ 
برهان اقطع على ان كل المذاهب التى لم تزن مطالب الجسم والنفس 
بعسطاس مستقيم ولم بحدد لكلا هذين الجوهرين ناموسهما القويم 
شم الام التى تسود علما الى فسمين عظمين دوم بسهما الفكنالمرهقة 
والقلاقل المرئحة ,آماداً مستطلة" حق .سود اد أولتك القلمين ان 
الآخر وم امتلك حريته المطلقة وم يحد امامهمقاوماً يخفف من سيره 
تطرف واسهدف لكل مايستازمه الافراط فى١<د‏ نوعى مطال الا نسان 
ولم بايث أن تصيح به الطبعة الشيرية صبحة برده مغينا على عقبه فيصييح 
01 لم يغن بالامس . ومن يتصفح بارع الاثم ير بعيايه هذه الحقائق 


الاسلام والمسلمون ١‏ 

ةل النتحة الا مواق بو اطويلم.. 

أما نحن فاول من بوافق هؤلاء الحكماء على افكارهم من ضرورة 
لو لعي عام يوفق بين مظالب د الهو االفيي 00 بط 
صلاح احدها بصالاح الا 1 هو تاهما طسعة . وقد استنا فصوا 53 
المتقدمة ان النفس عئضة للامراض الحتافة والشفاء هنا كا هي حالة 
الجسم سواء بسواء . ولما كان الرحل لا يستطيع ان بي سمه دن 
عوارض الطبيعة المهلكة الا بتعامه لقانون الصحة الحسمية فكذلك 
ف االيكون . هو ذاه عل فى عم ساون السحى ساون الصعدة النفسية 
مذان الوطَان ركان للإنبنان مو ضوعن بطر هة ليها وو اميدلقيا 
ارش الاأضخرا ولف :ان كرون ذانك العاتواناق' الإذان خفان عع حترلنا 
اللن تلقن لكاد كر نان“ اشر عك: ابعذها ”اضر ازا يالا خر . 
هذه للقي اضخت» فىأهذا القرن خصودا من: البداته' الى. لاعترى 
فها لان حالة الوحود كله شاهدة بصحمها . وهذه الحقيقة نفسها هى الى 
كلك الإملة علا :او رونانا لك تاليفنة ديانة سموها الذرانةالطنمية السو 
بنيانها على دعائم البدانه العامية والحقائق الفلسفية وحن نستحن ان 
ناتى فى هذه العجالة على اهم قواعدها هترحمة من كتاب ( الابحاث 
الاحطقة عل الزمان الخاضئ:) "تاليف الملامة كازوا .قال : :#قواعد 
الديابة الطسعية ه الاعتقاد بوجو د اله مختار خاق لكات واعتنى بها 


15 الاسلام والمسلمونّ 


وهو متميز .عن العوالم الكونيةٍ وءنالنوع الانانى . والاءتقاد بوجود 
روح فى جسم الانان متصفة بالذكاء والحرية ومحبوسة فى هذا الجسم 
المادى امد لتبتلى فيه . وهذه الروح يمكنها بارادتها انتطهر هذا الم 
وتنقيه اذا عرحت ببه نحو السماء كا يمكها ان تسفله باستكناسها بالمادة 
الصماء . والاعتقاد المطلق برفعة التعقل على الاحساس ووضع الخرية 
الاخلاقية الى.هي: ينبوع واضل كل الحريات. الاخزى . مت سبطرة 
الاعتدالالكلي . واعطاءالاخلاق الفاضلة اسمها الحقيق وهوالامتحان 
الات ونان فق الحقيتى وهو التخايص الندريجي لانفس من 
علائق الجسم . والهى' اساعة اموت نالزهادة . واجيرا الاعتراف 
بقَانون الزقي ولكن بدون نصل رق النوع الانسانى فىمدارج السعادة 
المادية ءن العواطف. الفاضلة التى هى وحدها تبرر تلك السعادة . » . 

لا شك ان كل: من يمعن نظره .فا بقذما. من .صوص ص الديانة 
الاسالامية وى قواعد هذه الديانة الطبيغية بر بعينيه ان الاسلام هو 
تيك الاينية: الى ييا الفلاسفة وتلمسوها فى سائر احاتهم العلمية 

ن:قديم. الزهان الى الآن م :نتدمين ويشتجي ,فج الخطوار ١‏ 
مخطوها النوع البشرى بين كل هذه القلاقل الاجماعية في سبيل الرقي 
والتدوج متقرباً كل بوم من قواعد الدين الاسلامي على غير عل من 
افرادة:ونْتاً كد ان الاشلام هو الغاية القصؤئ الى وضعبا!خالق :جل 
انه امام هذا النوع ووضع فم من القابلية. والإستعداد لتلوغينا 


الاسلام والمسلمون /1 ١‏ 
ماتشاهد اثاره وافاعيله فىتاريعخ الانسان نما هو مصدا قلقو ل الله تعالى : 
« سنريهم أيأمنا فى الآفاق وفي انفسهم حت يتبين هم اله الحق : » 
القااايها شرك المممن الفنق عد تذيك. التطوق/اللدهفن :الى 

حصل فى الامة العرية 50 خير امه اذر حت للناس بعد ان كانت 
هن الو حشية عكان ليس دوي مكان . 

فشيحث فى حالة المسلمين الآن وفما هم واقعون فيه من العلل 
الاجاعة الي انبكت قواهم منذ قرون عديدة انع اين الداء 
وما هو الدواء . نم حك هذا المنتآلة فج كات فطاتمل راتكن 
| سالك رابا كنوه غض ىكل الاغضا عن :ذات العلة “و انكل 
بجهد نفسه فى مداواة الاعراض المرضية: وهذا جهد لا يبلغ صاحبه 
أنه ها والؤاسيت الموضن. لم يزل يتيج افاعبله على حنست قانواله الخاصض 
به ويسير سيره الطبيجى فى جسم اطيئة الاجماعية الاسلامية . اما نحن 
فلا تريد ان نلك هذا المسلك الذي لم ينتج فائدة ما بن مز الاي 
لية ابروا الييزى اليا كه عر صبانيى صل تبون اهران 
يا الة وروي عزفاعاء سيل عدجا ولا ملكا معو فدهو انا 
وكيفية تطبيقه فنقول : 

لان على كل انسان ان مدنية المسلمين التى تكونت حجرلومتما 
فق دريل العرات تفرعت :افنانها فى امدة قطيزة. الاهد عل ١‏ اكان 
بلاد المشنوق ل يكن طا من سبب أولي غبر الديائة الاسلامية . وتمكن 

000) 


١‏ الاسلام والمسلمون 
كل انان را التوارعم وعلوم العمران ان يستدل على ان هذه 
المدلئة كانت اسزع؛ المدننات - سير واركتزها بإلجةا راركلا ا 
واعجما ْنا ؤاقواها امتلا كا لا زمة 56 وتثيرا. غلن ااعان الث | 
َنبا كأنت .مجاممة اللمؤس ا كل السعادات الاجماعية وها العلل والعمل . 

هذه امور يهديها النظر المجرد فى تاريخ المسلمين فى مبدا امر هئ 
ولكنا الآن لو اجانا نظرنا جولة صغيرة على يع الام الاسلامية فل 
ترئ الا عكى ما كان عليه اباؤنا الاولترى نوامدن الاممخظاط سارّة بن 
القبقرى وآاخذة فى حو أهميتنا شيثاً فشيثاً مع ان كل العنساصر 
المكونة لمجموعنا ل تزل تدعي الاسلام ومحافظ عليه محافظة الانسان 
على فؤاده . فول ذلك مصداق اقول متطرفى فلاسفة هذا العصر من 
ان شان الديانات عموما شبد:الانسان عن اارق ومنع النفوس عن 
التدرج فى معارج الكهال ؟ كلا . فان اقل نظرة فى حالة العرب فى 
جهالهم ووحشتتهم قبل الاسلام ثم فى مدييهم وسرعة رقهم بعده ثما 
لم يعهد له مثيل عند سواهم تدانا دلالة واضحة على كذب هذه المقولة. 
اذن هل هذا الاثر مصداق اقول معتدلهم من ان كل قاعدة مهما 
كانت عدانة للامم ومرقية'لشا: مها فى عصر هن العضصور ل من ان 
ككون محتوية على جرانومة كنع الرقى فى المستقبل لمضادتما لسئة الازمنة 
والمناسات ؟ كلا . فانا درسنا أغم نواميس الاسلام فى كتابنا هذا 
درسا مذققاً فم ره الا مظاهًا لقوانين اللاة البشرية ملائماً لقواعدها 
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وفايتازرزي اليين انم يصنع لارق حدا تف النفوسس عنده بل 
سن قواعد عامة, وكس كل قبد وضعه المتشرعون الاول جهلاً مم 
بسين ا ؤياة المستقبية واطاقكل خصائص النفس من اغلاطا الاوؤلىوترك 
الها أعنتها ولكن بعد ان هلها الى,جادة الاعتدال والحكمة ومن لا 
ا ا با زمان يقال فيه ,ان الاعتدال مذموم وان الجمود :هو 
الأفزّاط تناو التفرييط ... :اذن, مناا جو السيب. ف تأيذى المتلمين حت 
إن اخبيلواة ابائهم” ف بير خضباما بم ؟ اما حن فلا ند السبب الا في 
هذا الاص الهم الا وهو سوء فهمنا لمعنى الدين وحمله على غير المراد 
منِه واليك التفصل : 
انا قد برهنا فى فصولنا السابقة الاستناد على الآيات القرآمة 
والاحاديث النبوية وا<وال اللعية الاسلامية الاولى أن غرض الاسلام. 
الاول هو رقية شان المفنات ماديا رادج على حسب ناموس الرق 
العام الذى استدا ل عارييه بانتقراء اجوال الإنيان: وتطوراته به وانه 
م ادر صغيرة ولا كيرة عا يطور النفوس. من شوائها ويحجملها 
وبالة لا.داء وظفما الا اشار المها ونيه بالتعو بل علما وقد تكلمنا 
على كل هذا بتفصيل لم عل للشكوك حال فى الاذهان ولا لاريس>الا 
فى الوحجدان . ولكن بالقاء نظرة على مموعنا الآن نرى سوادنا الاعظلم 
لا يشوم من الاسللام الا انه يحض قواعد اعبادة وحرد دعوات ّصد 
بها قضاء اللماجات فى الدنيا او نوال الدرجات العلى: فى الآخرة ولا 


١6‏ الاسلام والمسلمونل 
عامون منه الا الشهادة والصلاة والصيام والزكاة واج . واما ما فيه 
هن آيات المكمة ومعحزات الفضائل الى بعثت الامة العربية هن 
حجدت ااا الاولى الى ذروة جلاليَا الثالية فقد ضرنوا غلا عفنا 

اا هي اباب الدين وزبدة الاسلام والغرض الوحيد من ازاله 

والادرشدة. 

جاء الاسلام “مو فقاً بين مطاليت النفوئن ءن المقاوم اللتنواية [َالتَازّلَ 
الاخلاقة وين :مطال ,اطنان من الاشناى المادية لكون ليله 31 
كاملا عادلا”“يين تتطالت ظيسة موقا بين امشداكا بوكر +1 انا 
الله 2 « قبل 2 اتقوا ماذا انزل. ربك قالوا نخيزاً للنن الوا 
في هذه الدسا حسئة ولدار الابوة 0 بر ولتم دار المقين . » وقول 
رسوله صلى الله عليه وسلم: « دن خركانق 'زك دطللار الل 
ولا بتر ةالديناة نل ل من اخذ من هذه وهذه. » ولكن وى 
سوادنا الاعظم الكشح عن تدبر هذذالمكمةالبالغة وتابعوا اهواء الآمم 
الابقة فى فهم الدين وزحموا أنه مخض عنادة ومتابعه عادة وهم فى 
ذلاك”افكار' ما نال أشامها من امللطان + بقو لا«( حمطا ل 01 00 
تك من الدما . » ويقول رسوله ذلى الله عليه وشم : « ان من فقه 
الرحدل استصالاح معدشته ولس هن حب الدسا طلب ما يصلحتك . » 
فاسدل الثاش على .ذه القواغد الملذا إستاز الأكان “و ركمو ]امن للها 


الفشهم انْ الدبن هو عبارة ور التفرع الكلي هن عادثق الدسما 
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والانفراط المطلق من كل الاميال اللدنية . فعلوا كل هذا ول يعلموا 
انه السرطان الذى أ باد الامم السابقة والطاعون الذي استأصل التحل 
الوقن يولك يض ننلى طم ان علموا ذلك وهم معزوون فى 
محاطم حاعلين سدا منيعا بهم وبين هذءالا ية : اف يسيروا فيال رض 
تكون طم قلوب يعقلون بها او اذان سمعون با فاها لا تعمى الابصار 
ولك تين القلؤبدالى فى,الصعبور: » 

دذا الفهم السى فى معنى الدين ادابا الى تغبير معنى التقوى ا 
كانت 71 فى زمان رسول اللهدبى الله عليه وس وَزْمِناصحابه العلل 
ا على حسب فم ده نا الأبزع هو الرحل الذى خم عليه اقول ظ 
ا الللو و لمق ديق لله في اسار قلي امل ل وكلق 
كل كان (للنهل سوال الاواخ والا ول وإلذئ ان مشين كان على 

هلل . وان حلسكان في عنقه ميل ٠‏ وان دعى الى مهمة اورما الخال 

و[أزلل: تعنو ره إطلفة العو عت .ا كينا الآبن وهو ا بر افركل متامل 
فى احوال سلفنا الصا مغاير نمام المغايرة لما كانوا عليه مناتض له على 
خط مستقم كفت لاوهذا رسول الله دلى الله عليه وحم وأككاءه 
وهم اءه .- وَامثلّة الكال الديى كانوا م يعلمه الخاص والعام 
ويرويه التاريخ للانام رجال الحد والخيل واهل الشم. واطمم وقادة 
العلاء والعظم لم يتركوًا مظنة للفخار:الا وردوها .ولا راية للمحد الا 
رفعوها حت اعلوا كلة الحق على الاباطيل وقوضوا دعاثم الور 


؟ ١6‏ الاسلام والمسلمون 
والاضاليل مما يدل مطالع سيرم على همة لو صادمت الخال اسحقتها 
سيده "أو “لهك _الغانا: لوا قا سة َف" انالنها 00 وذا 
العصر حيارئ ولا تعد مهم جانها الا زا وا :هه غَرخَدْتٌ 
20 ظ الى سموات الرفعة عن دثايا الأمؤر وسفاهف الأعمال وغات 
بهم عن التدنى للفجور وخسائس الاميال . همة م ذاد مم عن الرتوع 
في ممواه الشهوات بعثهم الى مَآزل' الُكالاكاموم ردعم عن وهاد 
الزلات حشتهم الى تستم مجاد المكرمنات حتى صاروا ملاتكة فى صورة 
أدمم: نّ وكورا تناطعا “ولو كن علاقة من" طن © ذه 00 
الب رسمها الاسلام لبعيه وحخطها لذوبه لاامائراة الان "من التقؤى 
القّ لو طقت على الأسلام ارَيْنَاهَا عن 'الفحتور 'وانقسن الحفظور”” 

هذا القهم السى “فى التقوى الذى أوأقدكاافء جهن معنا الأخللة 
ءانا نقسم انا القسمين : قنم سميناة آهل الدنيا وهمالذين يعملوان 
لقلاح البلاد وصلاح العناد سواء بصناعاتهم اليدوية أو بايحانمهم الفكرية: 
وقام ستتتاء احلا" الأعا نون الاق لزكرا افانيا عا ارا 
نفدم على الصلاة والصيام والمتى فى الطزقات خافت الطبول ومخت 
الاعلام : وانبنى على هذا التقم الوهمي الذي تأضلت جذوره فالتالم 
الانلانى سُناقرون عَدَيْده ان ؤتنت أهل الذليئنا تيالتس 
العلوم التي علمها دار السعاذة المادية 5 قصر اهل الآعخزة قم 
على الاشتغال بالعلوم العبادية قصار القسم الاول بهذا الاعتبار 0 


الاسلام والمسلمون ١01‏ 
للدين -جهلا يوقعه في السكوك والشيات وصار القنم الاق جاهلا 
ملدنيا وامورها جهلا اداه :الى العماية عن سياسة أحواله العاشسية 
فوقم في العوز الذي أدّاه الى مد يده واراقة ماء محناه- ولو كان ذلك 
د ستار رقيق وحاحز شفاف : 

هذا التفرريق بين الدين والدنيا مناقض: هام المناقضة لممادئىء الدين 
الي كن كل ونه وسارمق لو امره .بل ومعطل لأأحكزها 
١ ١ 00‏ 
قلنا فما سبق ان الاشلام هو الدين العام الذى يوفق بين مطالب 
الّفس واسم 5 لا يض 1101 أن إستقم على الحادة 
الحكمة وامسنا ذلك بالادلة القاطعة وقلنا ان الانقطاع لاعبادة لبس من 
«قررات الاسلام : « من سل فليس منا . » وانه حاء اصلاح الدين 
والدسا معاه رينا باينا لديا حسلة وفي الأيض ة <سئة * وعد الله 
الاين نوات كم وعملوا الصالخات ليستخلفتهم فى الارض 6 استخلف 
الذيين من . قبلهم ..» وا كدنا بالآدلة الناطقة اله يض على الكسب 
«الفدل ورردع ع غن/ اجون والكد ل عتارابة اشن تائ را بعل الاذهإن 
7 أقو ال فلاسفة هذا الزمان وان الاعمال فى نظره منسطة بنة 
الفاعل ومقصده فان ترك الانسان الحرمات كلها وكان مقصحاه الرياء 
عد منافقاً موزوراً وان نوى صاللاً فاخطأ فيهكان مثابا مأجوراً . قال 
عليهالضلاةوالسلام :. « اما الاعمال بالذنات . » قال علي رض الله عنه 


ةن ١‏ الاسلام والمسلمون 


مامناه : « من أخذ الدنيا با فا وأراد بم! وجه الله فهو زاهد ومن 
ترك الدنيا وما فبا ولم يرد بها وحه الله فليس بزاهد. » 

قتاكل هذا أو ما مرب منه فى فصولا التقدمة وأقنا,غله الادلة 
التي لاتقب النةض ونزيد هنا محويل الانظارالىا حوالالعية الاسلامية 
الاولى فان افرادها لم يكونوا منقسمين الى قسمين قم دتيوى وآخر 
اخروى ٠‏ بل يروى لنا التارعخ انهم كانوا كلهم بدا واحدة فى العمل. 
للدين والديا معاً فان ابا بكر وهو اول المسلمين كان تاجراً ولم بطل 
مهنته الا حين نبوا عرش الخلافة . وروى الامام احمد بن حنبل ان 
اصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا >رون فى ابر والبحر 
ويعملون فى مخيلهم ٠‏ ولتى ابو قلابة رضى الله عنه صديعًاً له ىا مسجد 
ذال له : : لان اراك تطلىب معاشك خيرمن اناراك فىزاويةاالحد.» 
وكان عمر رضى الله عنه شل : «ما من موضع يأنيق الموت فيه احمه 
الىهن مو طن اتسوق فيه لاهلى ابيع وأشتري .» ذلك لازاتبى صلى الله 
عليه وس كان بحتهم على العمل لإدنيا ما يحنهم على العمل للاخرى فكانء 
بقل : «اعمل. لدنناك كانك تعيش ابداً واعمل لا خرنك كانك تموته 
غدا . » وشول : «احرثوا فانالحرثممارك. » وول : «اطلبواالرزق. 
فى بايا الارض.» ويقول: «تسعة أعشار الرزق فالتجارة. » ويقول 
« الصادة عشيرة انجزاء تسعة منها فى طلب الخلال . » 

هنم نضوض الديانة الاثلامنة واخوال جسنها الأولةق ١‏ 


الاسلام والمسلمون هو ١‏ 
التفريق بين الحاجبات الديئية والدثيوية. وهذا هو غين السئبٍ الذى 
التناقض فى اغراضها. فتولد. التضاغن والتباغض بين احادها رنماً عن 
تلاطم بين هذين القسمين تلاطماً يفضى بالمعية الى الفوضى الفكرية 
وال شلك ”تلك الفوضى: فككك على اطايلة الاشنامية الى ربط 
موعهم وسوء منقلهم قَّ مستقبلهم . فاذا انهى حال الامة آلى. هذه 
فينسي الديئيون ذلك الفساد الطارى”:الى تمادى الكافة فى شهواعم 
المهيمية وبعروه الدسويون الى تقصير الحايقة الدءن عون الاأزشاد والقصور 
ع شع زغات ذوى الاهواء ويستمزون فى هذه الملاحة الفارغة بيما 
تكون حرائيم الفساد اخذة فى التفثى والانتشار حارفة الامة امامها 

هده 2 حالة ألامة الاسلامية فاعها بعك ان 1 عاما من الحوادث 
ما فصم وحدتما الاولى فاوقعها فما وقعت فيه الاثم السابقة من الفصل 
لين لرالسنا وافق اقليها:احتد كل فرتيق'نناية الاج ولتق الشنة 
على عاتقه ولعل حيانا الحاضر هم | كثر الاجسال وا بضرورة 


١6"‏ الابلام ليون 
فضائل الاسلام لناء ما هدم من. محدنا واشدها تقراضًاً لملمائنا. فى 
تقصيرهم عن الارشاد والتعلم عل حسب مقتّضيات الزمان الخاضر . 
م اننا لمنقعل بَبىه النفوس الل :انقشاق .نماث الكالات اا 
لمنعشة برأ مما تراك علبا من جراح الفساد الاخلاق الذي قد إعم 
وطم وساق النشأة الحديثة الى نقنظة فقدت. فيه الاحساس الا بالدثايا 
والادناس . نم انا رى بوادر ذلك الشعور لانحة الا اننا نمتميح من 
قرائنا الحرية لاجل:ان::قول ان ذلك الشمور. لم ستكمل شرائطه 
الضروريه 4 فكاق الناس بريبدون ان عظر السماء عام فيد الفضائل 
الاسلامية فتغمر قاصهم ودانهم وهم حالسون على أسر هم منصرفذون 
عن كل ما يقرفٍ ذلك:الامل :او غَحمِله تمكناً ...إن كا ل البه نيرون أن 
تلك الفضائل لا يمكن تأتها الا بواسطة رجال يلبسون شكلا خاصاً من 

كلا فانا ان خلننا ذلك :فقد, خسنا بحقوق. 'غقولنا وكنا كالكالى 
بودون لو يرزقوا بكل حاجامم وهم قعود فى دورهم المئزوية . كلا . 
ان الفضائل الاسلاء.ة الى كان غهمها الاعرانى الخلوى فى مدة قصيرة 
لا تعر مطلقاً على نكاة هذه الامة المهنابة /؛ 

أسس الاسلام لا محتاج لاجل ان تنفذ الى العقول الى جدال او 
الى تمهبد بل هي قواعد سهاة الأخذ واتحة المسالك تشعر النفس عند 
علمها بها بطمانينة وراحة لا يستطاع التعير عنها بوجه من الوجوه » 


نكى . ايش حسيف: ةعرد 75 على اتن كل 


الاسلام والمسلمون /أن ١‏ 

فان كان الرجل عالاً بحقائق الكون واراد ان يفسر سر تلك الطمايئة 
الى ادن على سه فاستةرت بعد اضطراما الرطارك بعد ووتًا نبا 
عذه الا ان يتدبر فى اسرار الخلق وني تكاليف الياة الشرية وفي 
النواميس الناطقة السائدة على جموع هذا الكون باسره وفي الغرض 
اللذفن تدر “الله الاثفان رَغماً عله لترى بعينيه عاناً ان “للك االأسدت 
الاسلامية على سهولها وممرعة تعقل ال1اهل طاص الحة الو <يدة الى 
توصل اللا 6 كَّ تيناد كر ومعناد وزاحةدساء واخراه . واعيثا 
لقان اأطيحة الج اعذوبالا كان شليضة عل عرى ن إلغرا لمي ؤالة 
براها اللا 5 ليبا العالم على دعاك مهم ولسعول قَ ذال كل الصعويات 

لقا لمعن لان اطي" الاثيلام من اللموالة:'وامتانة. .القوااعذ 
فلماذا نتباى :على فقداننا ملك القؤاعد ونتكى هن قصور المرشدين 
قف الأنبة جع الها #سوطة! ايوس عناؤة رو ااي اغياوة ل القواآن 
اذ ترق وز نشنة وضوك! الله طون اليه عليه وس وام[ يدكتزة استلفنا 
الصا ؟ هل يظن المامون ان الله تعالى لم .بزل القر أن الا ليفهمه 
رحال مخصوصون أو لمقرأ للردا ودون تعقل على رؤوسالقتوروق 
الوغاط:الطارقاك ناز لتقا طان «الفاه ا لينالىء الافزام .إن آعمة 


صضلى الله عليه وسم لا رصح ان سل الا لقضاء الحوابم وحصول البركات 


١ /‏ الاسلام والمسلمون 
فيالمنازل ؟ يعم المسامون ان كل هذه الامور بنافيالا لام وتساعد على 
استحلاب سعخط رب الاسلام . 

ان القر آن وهو يتمع زيد الحكمة وأحاديث رسول الله وهى 
خلاصة قوانين العمران لم يامس الله بتدوينها في الطروس و نسرهاءين 
سائر طبقات بالامة الا ليتديروا حكمها,ويا تمروا بها فانها ملاك السؤادئين 
ومساك الماتين وفي تاريخ المسلمين أكبر ححة على قولنا هذا . هانحخن 
شعننا بالحاجة: الى كالات الاسلام: فا بالنا قبوج .عن عند جا | ملشكل 
عل قيوناتيظاعته درولا كين نار الا نينا ء 

السنا الآ نكالكسالى يرون الغذاء امام اعينهم وهم على شا الاك 


البين من المان:الشائن ان نصرق كل اوقاننا . في : مطالهة اروايات 
( اميل زولا ) و ( بول بورحيه ) مع ضننا بمزء .ن ذلك الزمن على 
مطالمة ذلك الكتاب الذى مع بين دفتيه اسسرار هذا الوجود باسره ؟ 

انا ندعى الغدن والتنور وتيل للتشيه: بالمتمدنين في الخرى وراء 
اكتشاف مساتير الكون ونرى القاعدين منا بالثول والموت الفكرى 
وبحنى رؤوسنا اتحاباً ينظريات (سبنسر) فى العمران و (حبتا) و(تيبوس) 
في الساسة و ( سوا ) فى الفلفة حالة كوئنا صارفين النظر عن تدر 
ارار ذلك الكّتات :(الفر :ان ) الذى لو افنى علماء العالمكله اعمارهم 
فىتدبر بدائعه وحكمه لما وصلوا الى جزء منها . لعلنا جل من الاشتغال 


7 تسحشقات 2 


الاسلام والمسامون ١6‏ 
بالامور الدينية قلداً اغيرنا خشية من ان نهم بالقصور العقلى . انكان. 
كذلك فهو تلد اعمى كان يغنينا عنه اجالة .نظرنا قلئلاً في كتاننا 
اليتهاوى لنرى ان الاسلام ليس بالدين الذى باع بالاتزواء والاستكانة 
أو بالتعصب مع الانغماس ف المهانة او بإضناء السم فى العبادة مما هو 
ثانا اهالت المدنلة الحاضر > والسشقدلة. إل هو الدين للتدى تباط بالك 
والعمل ويحبب للانسانالسؤدد وعلواطهم ويهديه الى الفضائل والشم: 
14 ذلك يحكم لا تقارن حكم الفلاسفة با الا ما بقارن نور المصباح 
نور الشمس فى رابعة اللهار . فلمتكلم فى الاسلام والمالة هذه لأيكون 
م13 لاقكار:قامة اتتكذابرا ال واعة الاشرة بل يكون :اطقا اع 
لسان الكم العلم بحكم لا يأتمها الباطل من بين يديها ولا من -ذلفها . 
بنظر يات تصرح بالدلالة علها ألسنة هذا الوجود الصامت . بقواعد لا 
يعتريها خلل ولايعتورها زلل . باسس علما يوم العمران ومنهايشرف 
الانسان على حنان العرفان . بانوار نقذ الى صهم الفؤاد فتشرق شه 
دي لا نحو ضاؤها ولا منطمس انبا سير على المرء حزون هذه 
الحا ةالكدرة ونفك له عقدها العسرة . تداوى حر االائقدة مما اضاما 
من سهام الأوادث وتضمد قروحها من طعنات الكوارث وتطرد عن 
النفوس شياطين اوهامها وتطهرها هن غاشيات احلامها فتسكن بعد 
اضطراها ومجعابا خه الى سعادمها من بابها وتمزق دونما اكيت ححابما 
حت مجعابا صاطة لان مطل كل الميكو ب الاعك سنال ننه يد العو الا جتن 5 


321 . الاسلام والمسلمون 

الا تنظن" الى حالة المرّ تمن اعنمونة وايطقالة وَاطْمِسة قي 
اشراق الاسلام: علمهم ثم الى مصيرهم بعده ؟ ان الرجل منهم فى اللياهاية 
كان يذهب بابنته الى الفلاة وهي على ذراعه فيفر طا حفرة وهي 
بعوا اله زعدي بفؤادها عليه فلا يجد فى نفسه نؤادا يحن عاما وكان 
يدقنها حية بيديه ثم يذهب الى أهله فرحا . مسروراً كآنه لم يفمل الا 
ما ستحق حسن السمعه ويغسل عنه وضر الشنعة . تدبر بعيشك الى 
هذه القلوب القاسية والاحساسات العانية ثم انظر الهم بعد اعتناقهم 
للاسلام . برى ماذا ؟ ترى رجالا نالوا من العواطف الكريمة مال يله 
رجل ربى في مهد الحكمة وغذى بلان الرجمة . ترى أمثنة ااشهامة 
والفضيلة واساطين للسجايا الحليلة أو الاخلاق المبلة قاموا يغلمون 
فلاسفة الاخلاق عثاطم ادام قصور مادونوه فى اسفارهم . ٠‏ رى 
اناساً تورهم يس ين أيديهم و فضلهم يمر 'قاصيهم:ودانزيم يفضاون 
الملائمكة تقوى ووقاراً ويفوقون الآ كاسرة همة واقتداراً . انظر الى 
جمر بن اخطاب وهو الذى تع تاريخه في زمن الماهلية والى ماذا ال 
ام الليدناى اسم ببضع وعشرين سنة :آل اميه الى ادراك حكمة 
وبنداسة وات عير بها الاللاء والمسلمين وحفظ بها قوام ملكه 
العظم مما يقصر عنه ١‏ كبر ملك تربى في مهاد التشمريع ويكبو دونه اعظم 
فيلسوف ولد فى حجر الحكمة والسياسة . وبلغ من رقة الفؤاد 
والتقووى درجة كان يسمع الآرية من كتاب الله فيغثى عليه منهبا 


الاسالام والمسلءون 1١1١‏ 

او يمرض لاجلها اياماً عديدة .. فكان” المتني عناه بهذا الببت : 

فسأ فالا سد شزع دن لابه ورق فنحن شزع أن .بدونا 
من اين .حصل له هذا ومماذا اله ؟ هل درس الأخلاق فى : مدارسما 
الكلة أو عل العمران فى تحامعها العامية أو السياسة على الثابر البرمانية 
أو التشريع فى المدارس اللقوقية ؛ كلا . لاا شىء من ذلك ولكنه 
كان ملو القر أن واحاددث الي صلى الله عليه وعد وسدرر قمهأ 
وسال عبره فم كان لمر عليه معهاما . 

هذا رجحل وا<د قد ضمريناه لك مثلا لترى بعينيك سلطة الدين 
الأحاف ا وواسالةالطناع وخلرعه تاتبيوء ىتقير ااه النزهات وشويزا 
تجلا ابه وتحهة. قا انا بخن ةكد الكدوز و رامظوورنا ونظل سساءل 
ليه اد اخلاق نتصف بها وتقتتع بعد اخفاق المسبى 
1 ملل قح نادلا لق غرنا وي ممقافق انلق ءا لبا واثقيم 
200 20 4 8 0 3 . 
ادا نار كان حكم الله ا وساكن رسوله مقصو ره علىالقصور والمدافن 
1 : بها 6 : 6 6 3 
الأشلام' وندركوا ان عنَّضه الاول هو' ترقنة خالق 'الانسان المادية 
والادبية معأ لأرتباطهما ببعضهما ارتياطاً كلياً لاجلان تستطيع النفس 


أن تجرزج إلى ما أعد ها من مقاوم العلاء عمروجاً سريعاً . وان يفقهوا 


١‏ الاسلام والمسلمون 
ان لفظة عبادة فى الاسلام لا تعنى فقعذ العبادة الجسمية من ركوع 
وسحود بل انكل ما بفعله الانذان مريداً .به أمسا ينبى عليه اصلاح 
لذاته او لعائلته او معيته او لبنى بوعه او للكائنات كلها هو فى نظر 
7 هن اسن انواع العبادة واشرف اشكال الطاعة لله عن وجل : 

ان المؤمن ليؤجر فى كل شىء حتى فى اللقمة يرفعها الى فى امرانه * 
والشاة.ان رحتيا رحنك النه:. » جدئان شرهان . وإن 1 011 
الاسلام لا يمارض التقدم فى اإصناعات والا كتشافات بل يحث علها 
ودب الما ود أبحفد المتقاعسين عن محاراة عير ثم فها . هذه الاسسن 
الاسلاميةمتطق بتابيدها مثات منالاسياتالقر انة وألوف من الاحاديث 
النبوية واحوال المعية الاسلامية الاولية حتان المرثدالمتتور ليستطيع 
ان ينقشها فى مخيلة تاميذه فى درس وأحد 

هذا هو دواء المسامين ولكن دوك وصوله للعامة الحرومين دن 
المطالعة والاطلاع عقمات لا بزحدزحها عن مواضهها الآ كور الزمان 
عللمها وحصول مناسيات فسناهدة لنشمرها . 


وانا متم مقالنا هذا برفم ا كف الرحاء الى الله جل وعن ان 
مهادينا 4 صراطه الو. وسباجه يا و ان «وفقنا للسبر على هدى 


ووب و لاا 
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